
 بيــروت – تعهــــدت خطة إنقــــاذ قدمتها 
الحكومــــة اللبنانية الجمعة بإعادة بعض 
المدخــــرات بالــــدولار إلى المودعــــين الذين 
خسروا أموالهم خلال الأزمة التي عاشتها 

البلاد في الأشهر الأخيرة.
وقالـــت الخطـــة إنهـــا ســـتعمل على 
”حمايـــة صغـــار المودعين إلـــى أقصى حد 

ممكن فـــي كل مصرف قابل للاســـتمرار“، 
لكنها لم تحدد الحد الأدنى للمبلغ المطلوب 
حمايته، خلافا لمشـــاريع الخطط السابقة. 
وأضافـــت أن الحكومـــة ســـتوحد ســـعر 
الصـــرف الرســـمي وتنهي وجود أســـعار 

صرف مختلفة.
وقال رئيـــس الوزراء نجيـــب ميقاتي 
خـــلال جلســـة إقـــرار الخطة ”ســـنضمن 
الودائـــع لصغـــار وكبـــار المودعـــين فـــي 

البنوك“.
ومـــن شـــأن هـــذه الخطـــة أن ترســـل 
إشـــارات إيجابيـــة إلـــى الجهـــات المالية 
الدولية، وإلى الدول المانحة التي تأمل أن 
توفر نتائج الانتخابات دفعا جديدا يساعد 
على إجراء إصلاحـــات جدية للخروج من 

الانهيار شبه التام في البلاد.
ولا يُعـــرف إلى حد الآن كيف ســـتقابل 
الأحـــزاب والكتل البرلمانيـــة الجديدة هذه 
الإصلاحات؛ هل ســـتدعمها أم ستســـعى 
لعرقلتها حتى لا تســـمح بوجود تغييرات 

خارجة عن إرادتها؟
وأدى الانهيار إلى عدم تمكن المودعين 
من الحصـــول على مدخراتهم وفقْد العملة 
المحليـــة أكثر من 90 في المئـــة من قيمتها. 
ورفضـــت جمعية مصارف لبنان مســـودة 
ســـابقة للخطـــة، قائلة إنها ســـتؤدي إلى 

فقدان الثقة في القطاع المالي.
وكانـــت المصـــارف اللبنانيـــة مقرضا 
رئيسيا للحكومة طيلة عقود من الزمن، إذ 
ساعدت على تمويل دولة شاب ممارساتها 
الإســـراف والفســـاد وتعرضـــت للانهيار 

المالي في عام 2019.
وشـــرع المودعون منذ أشـــهر في رفع 
دعاوى قانونية متهمين المصارف بالإهمال 
والاحتيـــال وســـط مخـــاوف مـــن تبـــدد 
مدخراتهم. لكن المصـــارف أكدت مرارا أن 

الودائع في أمان.
وفرض القطاع المصرفي طيلة أشـــهر 
قيودا متصاعدة على سحب الأموال، حيث 
لا يمكن للزبائن في بعض المصارف سحب 

أكثر من 800 دولار شهريا.
ولم يتمكن أصحـــاب الودائع بالدولار 
من إجراء ســـحوبات نقديـــة إلا بتحويلها 
إلى الليرة وبســـعر صرف أدنى بكثير من 

المتداول به في السوق السوداء.
وتقول خطـــة التعافي الحكومية التي 
أقرها مجلس الوزراء اللبناني الجمعة إن 
الحكومة ســـتقوم بإلغاء ”جـــزء كبير“ من 

التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 
تجـــاه المصارف التجاريـــة وحل المصارف 
غيـــر القابلـــة للاســـتمرار بحلـــول نهاية 

نوفمبر 2022.
وأقر المجلس الخطة قبل ســـاعات من 
تحويـــل الحكومـــة إلى تصريـــف الأعمال 
عقب انتخـــاب برلمان جديـــد في الخامس 

عشر من مايو.
وجاء في الخطة ”سنلغي بداية، جزءا 
كبيرا من التزامات مصرف لبنان بالعملات 
الأجنبية تجاه المصـــارف وذلك لتخفيض 

العجز في رأس مال مصرف لبنان“.
وتشـــمل الإصلاحـــات كذلـــك خططـــا 
لإعـــادة هيكلـــة القطـــاع المصرفـــي ضمن 
إجراءات أساســـية لإفراج صنـــدوق النقد 

الدولي عن تمويل مطلوب.
وتوصل لبنـــان في أبريـــل إلى اتفاق 
على مســـتوى الخبراء مـــع صندوق النقد 
الدولي للاســـتفادة من ”تسهيل الصندوق 
الممدد“ لمدة 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه 
الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات 

دولار.

هـــذه  جـــدوى  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الخطة لـــن يكون مرتبطا بما جاء فيها من 
إصلاحات، وإنما بالمناخ السياســـي الذي 
ســـيتم تنفيذها فيـــه، ولا يعرف ما إذا كان 
ســـيحصل توافق في البرلمان الجديد حول 
دعمهـــا أم ســـتتم عرقلتها، مشـــيرين إلى 
أن الدعم الخارجي للبنان ســـيظل مرتهنا 

بالدعم السياسي لهذه الخطة.
ورحبـــت الولايـــات المتحـــدة الجمعة 
بإجراء انتخابات نيابية في لبنان، ودعت 
الطبقة السياســـية إلى أن ”تشكل سريعا“ 
حكومة قادرة على ”إنقاذ الاقتصاد وإعادة 
الثقة“ في هذا البلد الذي يشـــهد أزمة غير 

مسبوقة.
الخارجيـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الأميركيـــة نيـــد برايـــس في بيـــان ”نهنئ 
اللبنانيين بمشاركتهم (في عملية الاقتراع) 

رغم الظروف الصعبة“.
وأضـــاف ”نحـــض النـــواب والقـــادة 
السياســـيين في البلاد علـــى الإصغاء إلى 
دعوة اللبنانيـــين من أجل التغيير والعمل 
بجديـــة وبشـــكل عاجـــل على الإجـــراءات 

اللازمة لإنقاذ الاقتصاد“.

 موســكو – يمســــك الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتين بورقة مهمة لإنهاء الحرب، 
وهي قدرته علــــى التحكم في عودة القمح 
الأوكراني متى شاء، فبيده ”العيش“ الذي 
ينتظره فقراء العالم، ولأجل ذلك تشــــترط 
موســــكو قبل أي كلام رفع العقوبات التي 
أقرتها الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت 
تحــــذّر فيه تقارير دولية من أن العالم على 

أبواب الجوع.
وحــــذّر الرئيــــس الروســــي الســــابق 
ديمتــــري ميدفيديف -الذي يشــــغل حاليا 
الأمــــن  مجلــــس  رئيــــس  نائــــب  منصــــب 
الروســــي- مــــن أن بــــلاده لــــن تواصــــل 
الإمــــدادات الغذائية ما لــــم يخفف الغرب 

عقوباته عن الكرملين.
واعتبر أن الأمر غير منطقي؛ ”فهم من 
ناحيــــة يفرضون عقوبــــات جنونية علينا 
ومــــن ناحية أخــــرى يطالبوننــــا بضمان 
توفير الغذاء. الأمر لا يتم على ذلك النحو، 

لسنا أغبياء“.
كمــــا حــــذّر ميدفيديــــف -الذي شــــغل 
منصــــب الرئيــــس بــــين 2008 و2012 - من 
أن الأزمة الغذائية لن تطال مناطق العالم 
الفقيرة فقط بل إن أوروبا نفسها ستكون 
في دائرة المتضررين؛ فـ“دون أســــمدتنا لن 

تنمو (في أوروبا) سوى الأعشاب“.
وأضــــاف ”لدينا كل الفــــرص لضمان 
حصول البلدان الأخرى على الغذاء، وعدم 
حــــدوث أزمــــات غذائية. فقــــط لا تتدخلوا 
في عملنا“، مشــــددا على أن ”البلدان التي 
تســــتورد قمحنــــا ومنتجاتنــــا الغذائيــــة 
الأخرى ستواجه أوقاتًا صعبة للغاية دون 

إمدادات من روسيا“.

وتزامن كلام ميدفيديف مع تصريحات 
أدلــــى بهــــا الأمين العــــام  لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريش قال فيها إن ”الحرب 
أدت إلــــى تفاقم انعــــدام الأمن الغذائي في 

الدول الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار“.
وأضــــاف أن ”العالم قــــد يواجه نقص 
إمدادات الغذاء عالميا في الأشــــهر المقبلة، 
إذا لم تتم إعادة الصادرات الأوكرانية إلى 

مستويات ما قبل الحرب“.

واتهمــــت الولايــــات المتحــــدة روســــيا 
باحتجــــاز الإمــــدادات الغذائيــــة العالميــــة 
كرهينة وسط مخاوف متزايدة من المجاعة 

في الدول النامية.
وأدت الحــــرب إلــــى قطــــع الإمــــدادات 
مــــن موانئ أوكرانيــــا، التــــي كانت تصدر 
في الســــابق كميــــات هائلة مــــن زيت عباد 
الشمس وكذلك الحبوب مثل الذرة والقمح. 
وقاد هذا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
العالمية بنســــبة 30 في المئــــة مقارنة بنفس 
الفترة مــــن العام الماضي، بحســــب تقارير 

للأمم المتحدة.
وتنتج روســــيا وأوكرانيــــا 30 في المئة 
من إمدادات القمح العالمية و69 في المئة من 
زيت عباد الشمس في العالم. وروسيا هي 
أكبر مصدر للقمح عالميا بواقع 37.5 مليون 
طــــن، فيما تحتل أوكرانيــــا المركز الخامس 
في التصدير بنحــــو 18 مليون طن. وتطعم 

أوكرانيا وحدها 500 مليون شخص.
وقالــــت إرثاريــــن كوزيــــن، التــــي تدير 
إن ”الأزمة  مشــــروع ”الغــــذاء للمســــتقبل“ 
يمكــــن أن تكون لهــــا تداعيات فــــي جميع 

أنحاء العالم“.
وأضافت ”ســــتؤثر هذه الأزمــــة علينا 
جميعًــــا فــــي مختلف أنحــــاء العالــــم (…)، 
وتزامنــــا مع ذلــــك ســــتواجه الاقتصاديات 
منخفضة الدخل خطر الدمار والاضطرابات 
المحتملة“، موضّحــــة ”نحن لا نتحدث فقط 

عن أفقر الفقراء الذيــــن يعانون بالفعل من 
الجــــوع، بل نتحدث أيضًا عن الأشــــخاص 
الذيــــن اســــتطاعوا مؤخرًا توفيــــر رغيف 
خبز لعائلاتهم والذين لن يتمكنوا الآن من 

القيام بذلك“.
ويقــــول خبراء إن مــــن يدفعون ضريبة 
هذه الحرب جراء انقطــــاع إمدادات الغذاء 
هــــم مواطنو الــــدول الفقيرة، فيمــــا الدول 
الغنيــــة تجد نفســــها قــــادرة علــــى تأمين 

احتياجاتها بكل الطرق.
كبيــــرة  راينهــــارت  كارمــــن  وكانــــت 
الاقتصاديين في البنــــك الدولي قد توقعت 
أن يفاقــــم ”ارتفاع أســــعار الطاقة والغذاء 
بســــبب الغزو الروســــي لأوكرانيا مخاوف 
الشــــرق  فــــي  القائمــــة  الغذائــــي  الأمــــن 
الأوســــط وأفريقيا، وقد يــــؤدي إلى تنامي 

الاضطرابات الاجتماعية“.
وأضافــــت راينهــــارت ”ســــتكون هناك 
تداعيــــات خطيــــرة على الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيا وشــــمال أفريقيا وأفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى على وجه التحديد“ والتي 

تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.
وحذر البنك الدولي في فبراير الماضي 
من أن التداعيات قد تكون قاسية على وجه 
الخصوص في الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيا، حيث تستورد بلدان مثل مصر من 
أوكرانيا وروســــيا ما يصل إلى 80 في المئة 

من احتياجاتها من القمح.

ولم يستبعد الخبراء أن تؤدي الزيادات 
المفاجئة في أســــعار الغذاء إلى اضطرابات 
اجتماعية مثلما حدث في عامي 2007 و2008 
ثم مجــــددا في 2011، عندما ارتبطت أحداث 
شــــغب في أكثر من 40 دولة بارتفاع أسعار 

الغذاء العالمية.
ويحذرون من مغبة الاســــتخفاف بهذه 
الســــيناريوهات، حيث لم يمض سوى عقد 
من الزمن على انتفاضــــات الربيع العربي، 
التي كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية فيها 
بمثابة الشرارة التي أشــــعلت فتيل الثورة 

في تونس ومصر.
الألمانــــي  كييــــل  لمعهــــد  تقريــــر  وكان 
للاقتصــــاد العالمي قــــد نبه إلــــى أن الدول 
الأفريقيــــة قــــد تتعــــرض لأضرار جســــيمة 
نتيجة اســــتمرار وقف صــــادرات الحبوب 

الأوكرانية جراء الحرب.
وقــــال المعهــــد ”مــــن الممكــــن أن تلحق 
الحــــرب فــــي أوكرانيــــا أضرارا جســــيمة 
بإمــــدادات الحبوب المســــتخدمة في إنتاج 
الطعام بالدول الأفريقيــــة، على نحو يؤدي 
إلى ارتفاع تكلفة الغذاء إذا توقفت أوكرانيا 

عن تصدير الحبوب“.
وأضاف ”يــــزود البلــــد (أوكرانيا) دول 
شــــمال أفريقيا -بشــــكل خــــاص- بكميات 
يمكــــن  لا  والتــــي  الحبــــوب،  مــــن  كبيــــرة 
تعويضهــــا من خلال مصــــادر إمداد أخرى 

حتى على المدى البعيد“.

 مكناس (المغرب) – شــــارك العشــــرات 
من اليهود هذا الأســــبوع في مراسم زيارة 
التقليدية فــــي مدينة مكناس  ”الهيلولــــة“ 
بالمغرب، وذلك للمرة الأولى منذ ســــتينات 
القرن الماضــــي إثر عمليات ترميم للمقبرة 

اليهودية التاريخية في المنطقة.
وهــــي المرة الأولــــى التي يعــــود فيها 
الزوّار اليهود إلى هذه المدينة وتأتي بعد 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر 

.2020
المناســــبة  لهــــذه  متابعــــون  ويعتقــــد 
اليهوديــــة أنها تقــــرّب الإســــرائيليين من 
أصــــول مغربية إلــــى بلادهم. كمــــا تأتي 
لتأكيــــد صــــورة المغــــرب كبلد متســــامح 
ومنفتح علــــى تعايش الأديــــان، وكوجهة 

سياحية مفضلة في منطقة غير مستقرة.

ويقــــول الفرنســــي المغربــــي أندريــــه 
ديرهي (86 عاما) وهو يتمشــــى في محيط 
بيت حاييــــم (بيت الحيــــاة بالعبرية) في 
مكنــــاس ”لا أجــــد الكلمــــات للتعبير عما 
أشــــعر به. رائعة هي عودتــــي التي كانت 
منتظــــرة جــــدا إلــــى مســــقط رأســــي بعد 

سنوات من الغياب“.
القديمــــة  المقبــــرة  هــــذه  واســــتقبلت 
الموجــــودة في الحــــيّ اليهــــودي ”الملاّح“ 
وسط المملكة الأربعاء، ولأول مرة منذ عام 
1960، حجاجــــا يهودا غالبيتهم من أصول 
مغربية قدمــــوا للاحتفــــال بـ“الصّدّيقين“ 

تحت رقابة أمنية مشدّدة.
وترجــــع كلمــــة ”صديق“ إلــــى اللفظة 
العبريــــة ”تســــاديق“، ويجــــب أن يكــــون 
الصديق إما ربيا أو أســــتاذا أو ذا مكانة 

روحيــــة مرموقة فــــي المجتمــــع اليهودي، 
ولديه كرامات تخلدها الذاكرة الشــــعبية، 
وهــــو مــــا يتشــــابه مــــع ظاهــــرة الأولياء 
الصالحــــين الذيــــن هــــم فــــي أغلبهــــم من 

المتصوفة لدى المسلمين.
ويقول الحاخام الشــــاب الإســــرائيلي 
من أصول مغربية نضام (31 عاما)، والذي 
يزور المكان لأول مرة فــــي حياته، ”أفتخر 
بالمجيء إلى مكناس حيث يرقد أسلافي“.

وأقيمــــت هــــذه المقبرة عــــام 1682، ثم 
تداعــــت وتم ترميمهــــا في إطــــار برنامج 
إعــــادة ترميم أكثر مــــن 160 مقبرة يهودية 
فــــي المغرب بدأهــــا العاهــــل المغربي الملك 

محمد السادس عام 2010.
ويقــــارب عــــدد الطائفــــة اليهودية في 
المغرب اليــــوم ثلاثة آلاف شــــخص، وهي 

الأكبر في منطقة شمال أفريقيا بالرغم من 
الهجرة المكثفة إلى إســــرائيل منذ إنشــــاء 

الدولة اليهودية عام 1948.
ويحافظ 700 ألف إسرائيلي من أصول 
مغربيــــة غالبا علــــى علاقــــات وطيدة مع 

بلدهم الأم.
وتواجدت هذه الطائفة منذ القديم في 
المغرب وتعززت منذ القرن الخامس عشــــر 
بعد طرد اليهود من إســــبانيا، وناهز عدد 
أفرادها 250 ألف شــــخص خلال نهاية عام 

.1940
وإثــــر تطبيــــع العلاقات بــــين المغرب 
وإســــرائيل سُمح بعودة الســــيّاح اليهود 

إلى المملكة.
ويطــــوف المئات مــــن الزائريــــن وهم 
يحملون الشــــموع بين أيديهم بالقرب من 

القبور المطليــــة بالجير الأبيض في مدينة 
مكنــــاس. ويــــؤدي البعــــض صــــلاة أمام 
لوحة الحاخام رافائيل بيردوغو ”أســــتاذ 

التوراة“ الذي توفي عام 1821.
ويقــــول الأمين العام لمجلــــس الطائفة 
اليهوديــــة في المغرب ســــيرج بيردوغو إن 
”هذا التجمّع دليل على أنه يمكن أن نجعل 

من الآثار مكانا للاحتفــــال بذاكرة اليهود 
في المغرب“.

ويعتبـــر يوســـف إســـرائيل -وهـــو 
قاض ينحدر من مدينة تطوان (شـــمال)- 
أن ”المغـــرب كان دائمـــا رمـــزا للتعايش 

الديني“.
ويؤكد الحاخام نضام أنه قبل تطبيع 
العلاقات كانت المملكة المغربية تســــتقبل 
كل عــــام ما بين خمســــين وســــبعين ألف 

سائح يهودي، يأتي أغلبهم من إسرائيل.
ومن المرتقب أن يســــتقبل المغرب نحو 
200 ألف ســــائح بعد إحداث خطوط جوّية 

مباشرة بين البلدين.
وَوُلــــد جيل بيردوغو الإســــرائيلي من 
أصول مغربية في مكنــــاس، وتكمن فائدة 
الزيارة بالنســــبة إليه فــــي أنها تمكّنه من 
العودة - إلى المغرب الذي غادره عام 1970 

في سنّ الحادية عشرة.
ويقــــول ”عــــدت إلــــى حيّنــــا مغمض 
العينين. وعــــادت إليّ كل الذكريات وكأني 

لم أغادر البلاد“.
وتزامنت زيارة ”الهيلولة“ في مكناس 
مع زيارة كنيــــس الغريبة في مدينة جربة 
التونســــية، التي توقفت لســــنتين بسبب 

جائحة كورونا.
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 بيــروت – يســـتعد النـــواب الثوريون 
( قـــوى التغيير) لتشـــكيل كتلـــة برلمانية 
فـــي مواجهة حـــزب اللـــه وحلفائه داخل 
المجلـــس النيابي الجديد الـــذي تنتظره 
تجاذبـــات سياســـية حـــادة قـــد تعرقـــل 
الاستحقاقات الدستورية المرتقبة وأهمها 
انتخـــاب رئيـــس للبرلمـــان وانتخابـــات 

رئاسة الجمهورية.
واســـتطاعت حركة المعارضة المنبثقة 
من الاحتجاجات الشـــعبية أن تحصد 13 
مقعدا (من أصل 128)، في أول برلمان منذ 

انطلاق ”ثورة 17 تشرين 2019“.
وأسفرت الانتخابات عن إنهاء أغلبية 
حـــزب الله (حليـــف إيران) فـــي البرلمان 
التي كان يشكلها مع حلفائه في السابق، 
فرغـــم احتفاظـــه هو وحركة أمـــل بكامل 
المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية خسر 

حلفاؤهما مقاعد في عدة دوائر.
ووفق نتائج الانتخابات، التي أجريت 
الأحـــد في الداخـــل وقبلها فـــي 58 بلدا، 
باتت موازين الكتل البرلمانية وتحالفاتها 
موزعـــة بين عـــدة قوى سياســـية، بعدما 
كان حـــزب اللـــه والتيـــار الوطني الحر 
بالانتخابات  يســـتحوذون  وحلفاؤهمـــا 

الماضية (2018) على الأغلبية النيابية.
ويســـعى النـــواب المنتخبـــون إلـــى 
ترجمـــة ثقة الناس بتشـــكيل كتلة نيابية 
تتفق علـــى الدخول إلـــى المجلس كفريق 
عمـــل متجانـــس -رغـــم وجـــود تباينات 
سياســـية بـــين المنتخبين بشـــأن بعض 
الملفات في لبنان- أي تشـــكيل كتلة قوى 

التغيير البرلمانية.
لكـــن الخوف يبقى متأتيـــا من كيفية 
تشـــكيل كتلـــة متوازنـــة، خصوصـــاً أن 
النواب الذين فـــازوا على لوائح التغيير 
هم أفـــراد أو مســـتقلون ولا ينتمون إلى 
جهات سياسية، بل إلى مجموعات نشأت 

بعد انتفاضة 17 تشرين.

ويسود الاعتقاد أنّ هؤلاء التغييريّين، 
أيًـــا كان موقفهـــم، سيشـــكّلون ”دينامو“ 
المجلس الجديد، وقد بدأت الأنظار تتوّجه 
إليهم منذ اليوم الأول، مع ســـعي العديد 
من القوى إلـــى اجتذابهم نحوها. ولذلك 
يبدو أنّ الامتحان لن يكون يسيرًا عليهم، 
خصوصًا في ضوء الرهان الشعبي على 

موقفهم.
ويؤكـــد بعـــض المحللـــين أن المرحلة 
تحتاج إلى نضج سياسي، وعدم الدخول 
في المشـــاكل المعروفة التـــي حصلت قبل 
الانتخابات  لخـــوض  اللوائـــح  تشـــكيل 
النيابيـــة. ويجـــب ترجمـــة مـــا ينتظره 
اللبنانيـــون الذين صوّتـــوا للتغيير، من 
خلال تشـــكيل كتلة تحمل هذا الشـــعار. 
وهـــذا يفتـــرض عـــدم عكـــس الخلافات 
السابقة التي حصلت بين المجموعات في 

المرحلة المقبلة.

أما البعض الآخر فيعتبر أن المطلوب 
هـــو وضـــوح الرؤية السياســـية، وليس 
تشـــكيل كتلة نيابية شـــكلية وبالقوة. بل 
يجب الاتفاق على الاســـتحقاقات المقبلة، 
بـــدءا من كيفيـــة مقاربة انتخـــاب رئيس 
النيابية  والاستشـــارات  النواب،  مجلس 
لتشـــكيل الحكومة (والمشـــاركة فيها من 
عدمهـــا)، ومـــرورا برئاســـة الجمهورية 

والدخـــول في اللجـــان النيابيـــة وهيئة 
المكتـــب، وغيرها من الأمور، ووصولاً إلى 
رؤية للخـــروج من الأزمة التي يعيشـــها 

لبنان.
ويعتقـــد شـــق آخـــر أن مـــن الأجدى 
العمـــل علـــى تكتـــل نيابي معـــارض له 
مهـــام سياســـية محددة؛ تكتـــل معارض 
بمثابة قطب سياسي يضم جميع النواب 
والأحزاب المعارضة، في مواجهة القطبين 
السياسيين الآخرين، اللذين يمكن ردهما 

إلى اصطفاف 8 و14 آذار.
وقـــال النائـــب إبراهيـــم منيمنـــة إن 
النواب الممثلين للاحتجاجات ســـيقدمون 
فـــي البداية ”على تشـــكيل كتلة تغييرية 
برلمانيـــة، ونتفق على برنامج تشـــريعي 
وســـنبدأ بعدها بطرح مشاريع القوانين 

على المجلس“.
وأضـــاف أنهم ســـيتابعون ”عن قرب 
عمـــل الحكومـــة وكل مـــا يحـــدث داخل 
مجلس النواب لمراقبة شـــبهات الفســـاد 
والتجـــاوزات من أجل (مبدأ) الشـــفافية 

(في التعامل) مع الناس“.
واعتبـــر منيمنـــة أن ”مرحلة التغيير 
بدأت والمســـؤولية كبيرة علينا وخاصة 
أن البـــلاد وصلـــت إلـــى مرحلـــة ســـيئة 
جـــدا ونحن منفتحون علـــى العمل داخل 

المجلس لمصلحة الناس“.
الممثلــــين  النــــواب  إن  منيمنــــة  وقــــال 
للاحتجاجــــات لن يســــموا رئيــــس مجلس 
النــــواب الحالــــي نبيه بري لولايــــة جديدة 
”كونه أحد أركان الســــلطة، ولن نسمي أحدا 

بأي موقع يعتبر من أركان السلطة“.
وأردف ”أهــــم أهدافنا إلغــــاء الطائفية 
السياســــية، ولكن مقاربة هــــذا الموضوع لا 
تكون بالقطيعة أو بمركــــز دون آخر، يجب 

أن تكون هناك استراتيجية عامة“.
ويقــــوم النظــــام السياســــي اللبنانــــي 
على أســــاس اقتسام الســــلطات والمناصب 
الدينيــــة  للانتمــــاءات  وفقــــا  الســــيادية 

والطائفية.
وكرّس اتفــــاق الطائف لعام 1989، الذي 
أنهــــى الحــــرب الأهليــــة اللبنانيــــة (1975 ـ 
1990)، معادلة اقتســــام السلطة والمناصب 
الرئيســــية على أســــاس المحاصصات بين 

المكونــــات الأساســــية الثلاثة، المســــيحيين 
والسنة والشيعة.

وبدوره قــــال النائب وضــــاح الصادق 
”لــــن ننتخــــب الرئيــــس الحالي نبيــــه بري 
لأنه بالنســــبة إلينا هو جــــزء من المنظومة 
التــــي أوصلــــت البلاد إلى هــــذه الحالة من 

الانهيار“.
واعتبر أن ”الرئيــــس بري أدار مجلس 
النــــواب بطريقة شــــخصانية لمصلحة هذه 
الســــلطة ولم ينفذ الدســــتور ولا القوانين، 

وخاصة أن المجلس كان بدائيا في عمله“.
وشــــدد علــــى عــــدم دعمهــــم بــــري، لأن 
مشروعهم ”تغييري لا يسمح لهم بانتخابه 

لولاية جديدة“.
واســــتبعد النائب منيمنة المشاركة في 
الحكومــــة المقبلة قائلا إنهم ”منــــذ البداية 
ضــــد فكرة حكومة وفــــاق وطني أو حكومة 
محاصصة“، لكن الصادق لا يســــتبعد دعم 
نواف ســــلام رئيســــا للحكومــــة في صورة 

اقتراحــــه. وفي الســــابق طرح اســــم نواف 
ســــلام -الذي كان يشــــغل منصــــب مندوب 
لبنان الدائم لــــدى الأمم المتحدة بين أعوام 
2007 و-2017 لتولــــي رئاســــة الحكومة في 
2019، ولكــــن حزب الله وحلفــــاءه عارضوا 

الأمر.
وعــــن تموضعهــــم داخل البرلمــــان قال 
منيمنة إنــــه من المفترض أن يتــــم التعاون 
بينهم ”في الملفات التي تتقاطع مع رؤيتنا“.

ورأى أن ”القوى الأخرى لها شــــرعيتها 
ومنتخبــــة مــــن الناس، ســــنرى كيف يمكن 
أن نتلاقى معها بشــــأن بعض الملفات التي 

تخدم مصلحة الناس“.
وتابع ”نعرف دورنا فــــي هذه المرحلة، 
نحــــن أقلية معارضة ولــــن ندخل في متاهة 

المحاصصة التي تنتهجها السلطة“.
وذكــــر الصــــادق ”نحن أصلا ســــنكون 
تكتل القــــوى التغييرية، عددنــــا حوالي 15 
نائبا، سنشكل قلب مجلس النواب الجديد“.

ولفت إلى أنهم شكلوا في 2019 ”قلب 
عملية التغيير في لبنان من خلال ثورة 17 

تشرين، لأننا نملك البرنامج والمشروع“.
وأردف ”هنـــاك غيـــر قـــوى التغيير، 
يوجـــد مســـتقلون (…) يمكـــن أن نشـــكل 
تحالفا أوسع معهم، ويمكننا الاتفاق مع 
حزب القوات اللبنانية على عدة مشاريع 

مثل سيادة لبنان ومحاربة الفساد“.
ويتألـــف البرلمـــان مـــن 128 نائبـــا، 
وتتـــوزع مقاعـــده بواقع 28 للســـنة و28 
للشـــيعة و8 للـــدروز و34 للموارنـــة و14 
للأرثوذكـــس و8 للكاثوليـــك و5 للأرمـــن 
ومقعدين للعلويين ومقعد واحد للأقليات 

داخل الطائفة المسيحية.
وإلى جانب الاستحقاقات الدستورية 
ينتظـــر البرلمـــان الجديـــد اســـتحقاقات 
سياســـية واقتصاديـــة، أبرزها تشـــكيل 
حكومـــة قـــادرة علـــى معالجـــة الأزمـــة 

الاقتصادية والمالية في البلاد.

 القاهرة – يؤكـــد الهدوء الذي يكتنف 
العلاقـــات بين مصـــر وتركيـــا أن هناك 
تحســـنا بينهمـــا يتســـق مـــع الصيغة 
الإقليمية التـــي تتبناها أنقـــرة، غير أن 
دخول الهدوء مرحلة الجمود يعني قبول 
الطرفين بمـــا وصلت إليه العلاقات حتى 
الآن، أو أن هناك عقبات كبيرة تقف حائلا 
أمام التطبيع الذي بشّر بقربه مسؤولون 

في تركيا وسط صمت القاهرة.
وتميل مصادر مصرية تحدثت معها 
”العرب“ إلى فرضية وجود ملفات شائكة 
بحاجة إلى تســـويات حاسمة وأن تركيا 
تريد القفز على المعطيات والوصول إلى 
المرحلـــة النهائية من تحســـين العلاقات 
بلا تبريد نهائي للأزمة ودراسة العوامل 
التي أدت لتصاعدها باستفاضة وإيجاد 

الحلول اللازمة لها.
وتوقعـــت المصـــادر ذاتهـــا أن يظـــل 
الجمود على الجانب السياسي إلى حين 
تفكيك القضايا التـــي تعطل انتقاله إلى 
مرحلة الحركة والتركيـــز على الجوانب 
الاقتصادية التـــي يلتقي عندها الطرفان 
كثيرا ويمكـــن أن ينعكـــس التطور فيها 

علـــى البعـــد السياســـي. وتنظـــر دوائر 
سياســـية فـــي القاهرة إلى زيـــارة وزير 
الخزانة والمالية التركي نورالدين نباتي 
على رأس وفـــد لمصر مطلع يونيو المقبل 
للمشـــاركة في اجتماعات مجموعة البنك 
الإســـلامي للتنميـــة، علـــى أنها إشـــارة 
إيجابيـــة تقلـــل مـــن ســـلبيات الجمود 

السياسي.

وتحتضن مدينة شــــرم الشيخ الواقعة 
على البحر الأحمــــر اجتماعات البنك خلال 
الفتــــرة من الأول إلــــى الثالث مــــن يونيو، 
وســــيتم إجراء مناقشة اســــتراتيجية حول 

قضايا متعددة.

وتعد هذه الزيــــارة الأولى لوزير تركي 
لمصر بعد توتــــر العلاقات منذ نحو تســــع 
ســــنوات عقب احتضان تركيا عــــددا كبيرا 
من قيادات الإخوان ودعمها لهم لاستهداف 
النظام المصري، وتوظيــــف ورقة المتطرفين 
فــــي المنطقــــة، والدخول في مناوشــــات مع 
القاهــــرة حول مشــــروعات الغاز في شــــرق 
البحــــر المتوســــط، والتدخل العســــكري في 
ليبيــــا. ومــــع ذلــــك حافــــظ ميــــزان التبادل 
التجــــاري بين البلدين على زخمه ولم يتأثر 
كثيــــرا بالخلافــــات الأمنيــــة والسياســــية، 
وظلت الوفود الاقتصادية تتواصل وتلتقي 
وتتحــــاور على مســــتوى أقل مــــن وزير في 

القاهرة وأنقرة.
وتوقــــع مراقبون أن يكون حضور وزير 
المالية التركي مؤتمر شــــرم الشيخ مناسبة 
للقاء نظيره المصري محمد معيط، بما يمنح 
دفعــــة اقتصادية جديــــدة لتطوير العلاقات 
على هذا المســــتوى واســــتخدامها كعلامة 

على استمرار الرغبة في التواصل.
وذكرت وســــائل إعــــلام تركية أن نباتي 
ســــيجري فــــي أثناء زيارته شــــرم الشــــيخ 
محادثات ثنائية مــــع نظرائه، ومع ممثلين 
رفيعــــي المســــتوى عــــن البنــــك الإســــلامي 
للتنمية، ولم تؤكد أو تســــتبعد عقد لقاء مع 

الوزير المصري.
لكــــن مراقبين رجحوا عقد لقاء رســــمي 
بــــين الوزيرين على هامش المؤتمر، لأن عدم 
حدوثه قد يفهم منه أن الجمود السياســــي 
أصبح يضــــر بالحركة الاقتصادية، وهو ما 
لم يحدث في ظل احتدام الأزمة قبل التقارب 

الأخير.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن المؤتمرات 
بابــــا  باتــــت  الاقتصاديــــة  والاجتماعــــات 
مناســــبا للتواصل بين مصر وتركيا وقناة 
لمنع انتكاســــة بعدما حقــــق الطرفان تقاربا 
العــــام الماضــــي لا يريدان التفريــــط فيه أو 
تعريضه للخطر إذا حافظ المسار السياسي 

على جموده.

وأكد وزيــــر الخارجية التركــــي مولود 
جاويــــش أوغلــــو مطلــــع أبريــــل أن بلاده 
”ســــتقدم على خطوات لتطبيع العلاقات مع 

مصر“، وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر 
على هذا التصريح لم تظهر خطوات جديدة 

توحي بتحسن سياسي.
وكشفت وســــائل إعلام تركية أن أنقرة 
قررت تعيــــين ممثلها الســــابق لدى منظمة 
التعــــاون الإســــلامي صالــــح موتلو شــــين 
ســــفيرا لها فــــي القاهرة، وتنتظــــر موافقة 

السلطات المصرية.
ومنذ تم تســــريب هذا الخبر لوســــائل 
الإعلام لــــم تحدث تطــــورات ملموســــة في 
ملف العلاقات السياسية بين البلدين تدعم 
الطريقــــة المتفائلة التي تحدث بها جاويش 
أوغلو، وقبل ذلك وبعده بدا الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغان مستبشــــرا بالتطبيع 
مع القاهرة ووصول العلاقات إلى مستوى 

متقدم.
ويرغب البلدان في تحســــين العلاقات، 
لكــــن لا تــــزال هنــــاك عراقيــــل تعترضهــــا، 
وشــــكوك من جانب الحكومــــة المصرية في 
نوايا تركيا، لذلك وضعت الكرة في ملعبها 
وحافظت علــــى الحــــرارة الاقتصادية التي 
يمكن أن تسهم مشاركة وفد اقتصادي تركي 
على رأسه وزير المالية بمؤتمر شرم الشيخ 
في تعزيــــز آفاقها من دون ربطها بالمســــار 

السياسي.
ويفتقر ما أقدمــــت عليه تركيا في ملف 
إعــــلام الإخــــوان إلــــى كثير مــــن الخطوات 
الجــــادة، فرغم فــــرض قيود وإغــــلاق قناة 
مكملين وخــــروج عدد من مقدمــــي البرامج 
التي كانــــت تنتقد النظام المصري، وآخرهم 
محمــــد ناصر الذي ترك إســــطنبول لوجهة 
غير معلومــــة، إلا أن أنقــــرة لا تزال تحافظ 
على جعــــل النوافذ مواربــــة أمامهم، حيث 
توجــــد محطات فضائيــــة تنتقــــد القاهرة، 
ومذيعــــون يبثون فيديوهــــات من الأراضي 

التركية ضدها.

يقــــف المشــــهد السياســــي  القــدس –   
الإســــرائيلي أمــــام 4 ســــيناريوهات، بعــــد 
انســــحاب عضو الكنيســــت غيداء ريناوي 
زعبــــي مــــن الائتــــلاف الحكومــــي، بوجود 
المبكــــرة،  الانتخابــــات  تخشــــى  حكومــــة 

ومعارضة تتحين الفرص لإسقاطها.
واعتبر وزيــــر الخارجية الإســــرائيلي 
يائير لابيد الجمعة أن من الســــابق لأوانه 
”نعــــي“ الحكومــــة، التــــي يتنــــاوب علــــى 
نفتالي  رئاســــتها مع زعيم حزب ”يمينــــا“ 
بينيت، لكن وســــائل إعلام محلية كشــــفت 
أن المعارضة تســــتعد لطرح اقتراح بسحب 
الثقــــة من الحكومة في الكنيســــت الأربعاء 

المقبل.
وحتى ما قبل شهر، كان لدى الحكومة 
61 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا، 
ولكــــن بســــحب عضو الكنيســــت من حزب 
”يمينا“ عيديت ســــيلمان في أبريل الماضي 

الحكومــــة  أصبحــــت  للحكومــــة،  دعمهــــا 
والمعارضة تتقاسمان الكنيست.

وازداد المشهد تعقيدا مع إعلان النائبة 
من حزب ”ميرتــــس“ غيداء زعبي الخميس 
ســــحب دعمها للحكومة. وبذلك أصبح لدى 

الحكومة 59 عضو كنيست فقط.
ولا تخفــــي المعارضــــة، برئاســــة زعيم 
”الليكود“ اليميني رئيس الوزراء الســــابق 
بنيامين نتنياهو، ســــعيها الحثيث لإقناع 

نواب يمينيين بسحب دعمهم للحكومة.
فــــإن  المســــعى،  هــــذا  نجــــاح  وحــــال 
المعارضة ســــتطلب على الأرجح التصويت 
بحل الكنيســــت، وهو ما سيحتاج موافقة 
تمهيديــــة بالبرلمــــان تتلوهــــا 3 تصويتات 

بالكنيست.
وحاليــــا تمتلــــك المعارضــــة الأصوات 
المطلوبة لحــــل الكنيســــت، ولكنها لا تملك 
دعم نواب القائمة المشــــتركة، وهي تحالف 
3 أحــــزاب عربية، تمتلك 6 مقاعد، وترى أن 
تصويت حجب الثقة قد يفتح الطريق أمام 
نتنياهو لتشــــكيل حكومة جديدة، وهو ما 

لا تريده.

ســـيناريوهات   4 محللـــون  ويـــرى 
للمشـــهد السياســـي في إســـرائيل خلال 
المرحلة القادمة، وهي: أولا، بقاء الحكومة 
الحالية، ولكن بوضع صعب جدا، وثانيا 
سقوط الحكومة بانخفاض عدد مؤيديها 
بالكنيســـت، وثالثا تشكيل حكومة وحدة 
وطنيـــة فـــي حـــال تصاعـــد التطـــورات 
اليمـــين،  أحـــزاب  توحّـــد  أو  الأمنيـــة، 
ورابعـــا عودة الأحزاب الإســـرائيلية إلى 

الانتخابات العامة.
وقـــال مـــدرس العلوم السياســـية في 
الجامعة العبرية بالقدس جوناثان فريمان 
”أحـــد الأمور التي تعمـــل لصالح الحكومة 
الحالية هي استطلاعات الرأي العام التي 
تقول إنه إذا جـــرت انتخابات جديدة فإن 
المتواجدين في الحكومة الحالية لديهم ما 
يخســـرونه أكثر من غيرهم بما يخص عدد 

مقاعدهم وقدرتهم على تشكيل حكومة“.

وأضاف ”وهذا بمثابة نقطة أساســــية 
تدفعهــــم للتضحية أكثــــر بأيديولوجياتهم 

من أجل الحفاظ على الحكومة“.
وتابــــع ”لــــذا، فإنــــه حتــــى لــــو كانت 
الحكومــــة لا تعطي كل ما يريــــدون لتلبية 
الأيديولوجيــــة، ومــــا يؤمنــــون بــــه، فإنهم 
يريــــدون علــــى الأقــــل أن يكونــــوا قادرين 
الذهــــاب  لأن  بالكنيســــت،  العمــــل  علــــى 
إلــــى انتخابــــات جديــــدة، يعني بحســــب 
الاســــتطلاعات أنهم ســــيفقدون قوتهم أو 
أنهم حتى لن يكونوا قادرين على الوصول 

إلى مقاعد الكنيست“.

قوى التغيير تستعد لتكوين كتلة برلمانية 
في مواجهة حزب الله وحلفائه

التوافق على إحداث توازن في البرلمان اللبناني تضعفه قلة الخبرة السياسية
ــــــواب المنتخبين من قبل  في انتظار انتهاء المشــــــاورات التي تجرى بين الن
القوى التغييرية، من أجل وضع أسس للعمل المشترك في المرحلة المقبلة، 
يترقــــــب اللبنانيون ما إذا كان هؤلاء النواب الجدد سيعكســــــون التحمّس 

للتغيير وترجمة هذا الأمر في تشكيل كتلة نيابية موحدة.

الملفات السياسية لا تزال عالقة

قوى التغيير أمام لحظة الحقيقة 

المؤتمرات باب خلفي 

للحفاظ على التقارب السياسي بين مصر وتركيا

الغموض يكتنف مستقبل 

الحكومة الإسرائيلية 

دوائر سياسية في القاهرة 

تنظر إلى زيارة وزير الخزانة 

التركي إلى مصر على أنها 

إشارة إيجابية تقلل 

من الجمود السياسي

مشروعنا التغييري لا 

يسمح بانتخاب بري 

لولاية جديدة

وضاح الصادق

لن نسمي أحدا بأي 

موقع يعتبر من أركان 

السلطة

إبراهيم منيمنة

المعارضة الإسرائيلية 

تستعد لطرح اقتراح 

بسحب الثقة من الحكومة 

في الكنيست (البرلمان) 

الأربعاء المقبل



 مســقط - يقر مســـؤولون عمانيون 
بوجـــود استســـهال فـــي التعاطـــي مع 
جهـــات  توجههـــا  التـــي  الانتقـــادات 
ومنظمـــات دولية حول واقـــع الحريات 
وحقوق الإنســـان في السلطنة، مشيرين 
إلى ضرورة التحرك ووضع آليات علمية 
تقطع مع السطحية السائدة في معالجة 
مثـــل هـــذه الملفات، التـــي تمس صورة 

البلاد وسمعتها.
وأثار تقرير صدر مؤخرا عن منظمة 
”مراســـلون بلا حدود“ جدلا واســـعا في 
عمـــان، حيث اعتبر البعـــض أن التقرير 
غيـــر موضوعـــي، وشـــابته الكثيـــر من 
المغالطـــات، ولا يأخـــذ فـــي الاعتبـــار 
الواقع المحلي للســـلطنة، بقدر ما يركز 
على ملف حريـــة الصحافة والتعبير من 

منظور شمولي.
وكان التقريـــر أشـــار إلـــى ضغوط 
الإعـــلام  وســـائل  تواجههـــا  سياســـية 
العمانيـــة، خـــلال تطرقها إلـــى قضايا 
تتعلق بالفساد، وإلى مبالغة في إضفاء 
الطابـــع الإيجابي على الأحـــداث خلال 
التغطيات الإخباريـــة، بغية نقل صورة 

جيدة عن البلاد.

ووفـــق متابعين، لم تخل ردود الفعل 
على التقرير من تشنج، فضلا عن كونها 
لا تســـتند إلى براهين لتفنيد ما جاء في 
التقريـــر الـــذي صنف عمان فـــي مرتبة 
متأخرة في مؤشـــرات حريـــة الصحافة 
على  المنتقـــدون  واقتصـــر  والتعبيـــر، 
عـــرض نصـــوص دســـتورية وقانونية 
تتحـــدث عـــن ضمانـــات لهـــذه الحقوق 

والحريات.   

ويقـــول المتابعـــون إن ردود الفعل 
المســـجلة بـــدت بعيـــدة كل البعـــد عن 
معالجـــة المخاوف المعلنة حيال الواقع 
الحقوقـــي داخـــل الســـلطنة، مـــا يعني 
الإبقاء على هذا الملف مفتوحا، وأن يتم 
اســـتخدامه كورقة توظف من قبل بعض 

الجهات للضغط على عمان.
  ويلفـــت هؤلاء إلى أن هذه الردود لا 
تطمس حقيقة وجـــود وعي متزايد لدى 
المســـؤولين فـــي عمان، حـــول ضرورة  
التعاطي بشكل مغاير مع ملف الحريات 
وحقوق الإنسان، وأن يتولى أخصائيون 
في هذا المجال عملية الرد على الجهات 
الدوليـــة، وألا يتـــم استســـهال العملية 

مثلما يجري حاليا.
ويقـــول في هـــذا الإطار المستشـــار 
جمال بن ســـالم النبهانـــي، مدير دائرة 
والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة  التشـــريع 
القانونيـــة، ”مســـألة حقـــوق الإنســـان 
مسألة شـــائكة فيها طابع قانوني، ولكن 
الجانـــب السياســـي والجانـــب الآخـــر 
موجودان، وهي ليســـت مسألة قانونية 
بحتـــة لأن المجتمع الدولـــي لا يتحدّث 
عن المجتمع العُماني من منظور وطني، 

بل مـــن مجتمع دولـــي، والعُمانيون هم 
أعلـــم بالحقوق والحريـــات العامة التي 

يتمتعون بها“.
ويلفـــت النبهاني ”إلـــى نقطة مهمة 
يجب أن نعيها جميعا في تعاملنا الحذر 
مع موضوعـــات حقوق الإنســـان، وهي 
أن الـــرد على تقارير الـــدول يحتاج إلى 
معرفة آليـــات الرد واتخاذنـــا إجراءات 
سريعة، حيث إن من أبرز الاختصاصات 
التـــي أُنيطت باللجنـــة العُمانية لحقوق 
التقاريـــر  هـــذه  علـــى  الـــرد  الإنســـان 
والملاحظـــات التي ترد مـــن المنظمات 
الدولية بشـــأن حقوق الإنســـان وحريته 
في ســـلطنة عُمان، وهي الجهة المعنية 
التي تتعاطى مع هـــذا الملف ويجب أن 
تتعاطى معـــه بما يتوافق مـــع الأنظمة 
الدولية، لأن هـــذا الموضوع لا يجب أن 

نتعامل معه معاملة سطحية“.
ويؤكد المســـؤول فـــي وزارة العدل 
العمانيـــة ”أهمية تعاطي الســـلطنة مع 
المنظمات الدولية والتقارير ذات حقوق 
الإنســـان، وهذه من أهم المسائل الفنية 
التـــي تتطلـــب خبرات تخصصيـــة للرد 
علـــى هـــذه التقارير، وأيضا فـــي إعداد 

تقارير تتعلق بحقوق الإنســـان“، مشيرا 
إلى ”أنّ موضوع حقوق الإنسان أصبح 
علما قائما بذاته وأن التعامل مع مسألة 
حقـــوق الإنســـان يحتـــاج إلى تـــوازن، 
ويجـــب علينـــا أن نتعامل معها بشـــكل 
مهني ومحتـــرف يرقى ويليـــق بحقوق 

الإنسان“.
ويـــرى أن ”الواقع العملـــي لحقوق 
الإنســـان في ســـلطنة عُمـــان أفضل مما 
نعكسه للآخرين، ولدينا أشياء إيجابية 
ومنجـــزات يفخر بهـــا العُماني والمقيم 
في ســـلطنة عُمان، لكنهـــا غير واضحة 
علـــى المســـتوى الدولـــي، وأن الحقوق 
والحريات العامة في الســـلطنة فيها من 
التوازن والتـــي تأتي بنهـــج نصّ عليه 

النظام الأساسي للدولة“.
وبدت تصريحات المسؤول العماني 
يســـتوجب  تقصيـــر  بوجـــود  إقـــرارا 
معالجتـــه فـــي التعاطـــي مـــع التقارير 
الدولية حول ملـــف الحريات والحقوق، 
بما يمهد لمعالجـــة مختلفة لهذا الملف 
بعيدا عن ردود الفعل التي ليست لها أي 
فاعلية في إســـكات المنظمات والجهات 

الدولية.

 الدوحــة - تحـــاول قطـــر الدفـــاع عن 
الانتقـــادات  إزاء  الحقوقـــي  ســـجلها 
المتصاعـــدة التي تواجههـــا، مع اقتراب 
احتضانها لفعاليـــات كأس العالم والتي 
لم يعد يفصل عنها سوى ستة أشهر فقط.
ومنذ حصولها في 2010 على حقوق 
تنظيـــم بطولة كأس العالـــم 2022، كانت 

قطـــر موضـــع اهتمـــام خاص مـــن قبل 
منظمات حقوق الإنسان خصوصا في ما 
يتعلق بحقـــوق العمال ومثليي الجنس، 

والمرأة.
أدخلـــت  إنّهـــا  الدوحـــة  وتقـــول 
تحســـينات جمـــة على أوضـــاع الآلاف 
من العمـــال، بينما يرى نقـــاد أن التقدم 

المحـــرز خـــلال العقد الماضـــي متباين 
وأنه يجب ممارســـة المزيد من الضغط 
علـــى الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) 

قبل انطلاق المباريات.
وكانـــت ”منظمـــة العفـــو الدوليـــة“ 
الحقوقية غير الحكومية طلبت الخميس 
مـــن الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم دفع 

تعويضـــات لا تقلّ عـــن 440 مليون دولار 
للعمـــال المهاجريـــن الذيـــن ”تعرّضوا 
لســـوء المعاملـــة“ فـــي مواقـــع البنـــاء 

المرتبطة بمونديال 2022.
جمعيـــات  تطـــرح  أوروبـــا  وفـــي 
النرويـــج  بقيـــادة  للعبـــة  واتحـــادات 
تســـاؤلات حول أوضاع المشجعين في 

بلد يُجرّم المثلية الجنسية.
وقد لا يحضر مشـــجعون أوروبيون 
كأس العالم لأســـباب لوجستية ومالية، 
ولكن آخرين قد يقاطعون الحدث الكروي 
الأبرز بسبب هذه الأسئلة التي يرون أن 
قطـــر لم تجـــب عليها بشـــكل كامل، رغم 
الجهـــود القطريـــة التي أشـــارت إليها 
منظمة العمل الدوليـــة والمنظمات غير 

الحكومية في هذا المجال.
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي الجمعة في برلين عند ســـؤاله 
عن حضور المثليين جنسيا بطولة كأس 
العالم إن قطر تأمل في الترحيب بالعالم 
في الدوحة للمشـــاركة فـــي كأس العالم 
لكرة القدم لكن أيضـــا ”نتوقع ونريد أن 

يحترم الناس ثقافتنا“.
واتخـــذت الإمـــارة الغنيـــة بالغـــاز 
والتي يُقدّر إنفاقها على بنيتها التحتية 
الخاصة بكأس العالـــم بنحو 300 مليار 
دولار، بعض الإصلاحـــات في ما يتعلق 
في 2016، قبل أن  بقيود نظام ”الكفالـــة“ 

تضع في 2020 حدا أدنى للأجور.
وفـــي هـــذا الســـياق، اعتبـــر رئيس 
مكتـــب منظمة العمل الدولية في الدوحة 
ماكس تونون أن ”هذه الإصلاحات كانت 
حتمية، وبطولة كأس العالم دفعت نحو 

تسريعها“، مضيفا ”بدأت دول أخرى في 
المنطقة أيضا في إجراء إصلاحات، لكن 

الوتيرة بدت أسرع هنا“.
وردا علـــى تســـاؤلات حـــول إذا ما 
الإصلاحـــات  هـــذه  صلاحيـــات  كانـــت 
التظاهـــرة  انتهـــاء  بمجـــرد  ســـتنتهي 
الرياضيـــة الكبرى، يقول تونون إن هذه 
الجهود والتي مازالت الشركات مترددة 
فـــي تطبيقهـــا، ستســـتمر إلى مـــا بعد 
نهائيـــات كأس العالم بفضـــل الاتفاقات 
التي تم إبرامها بيـــن الحكومة القطرية 
ومنظمـــة العمـــل والاتحـــادات الدولية 

ودول أخرى.
ومســـألتا حقـــوق المـــرأة والمثلية 
أكثر حساســـية في هذا البلد المحافظ. 
وهناك ثلاث وزيـــرات في الحكومة، لكن 
الباحثـــة فـــي منظمة ”هيومـــن رايتس 
الحقوقية ريثنـــا بيغوم تقول  ووتـــش“ 
إن الإصلاحـــات في هـــذا المجال حدثت 
قبل عشـــرين عاما ”وليس في السنوات 
العشـــر الأخيرة“، منـــدّدة بنظام وصاية 

الرجل.
وعند سؤالها عن التحديات التي قد 
يواجهها المثليون، تَعد اللجنة المنظمة 
لكأس العالم بحـــدث ”مفتوح للجميع“. 
وقد يعمـــد بعض المشـــجعين وعددهم 
الإجمالـــي بين 1.2 و1.4 مليون شـــخص 
إلـــى رفع أعـــلام مؤيدة للمثليـــة، بينما 
يدعـــو المنظمون إلى احتـــرام العادات 

والثقافات المحلية.
وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط 
فـــي مركز ويلســـون للأبحاث ميريســـا 
كورما ”يمكن أن تســـير الأمـــور في كلا 

الاتجاهين، المزيد مـــن القبول أو ردود 
الفعل القاسية للغاية“.

وفـــي الحالتين، تـــرى أنه ”لن يؤدي 
حدث كبير واحد إلى إثارة موجة كبيرة 
من التغييرات، لكن حقيقة أن المناقشـــة 
جاريـــة هو أمـــر مهـــم“، متوقّعة حدوث 
تغييـــر مطرد فـــي هذا البلد الـــذي يبلغ 
عدد سكانه 2.8 مليون نسمة 10 في المئة 

منهم فقط قطريون.

قضايـــا  إلـــى  ”بالنســـبة  وتابعـــت 
المثليـــة، الأمـــر أكثـــر حساســـية قليلا 
لأن هنـــاك مكونات اجتماعيـــة وثقافية 
ودينيـــة“، ولكـــن بالنظـــر إلـــى العـــدد 
الكبير للمغتربين وتلقي شباب قطريين 
تعليمهم في جامعات أجنبية ”فإنّ تغيير 

المواقف مسألة وقت“.
وتعتبر المثلية غير قانونية في قطر 
ويعاقب عليها الشخص المثلي بالسجن 
عدة سنوات. ويقول خبراء قانون إنه من 
الناحيـــة النظرية، يمكن للدوحة الذهاب 
حد تطبيـــق عقوبة الإعـــدام على مثليي 
الجنس، لكن لم تسجل لها أي سابقة في 

هذا الشأن.

 الريــاض - تمثل التحولات الطارئة على 
الســــاحة الدولية حافزا للاتحاد الأوروبي 
لتوثيــــق علاقاتــــه مــــع مجلــــس التعاون 

الخليجي.
وعــــززت الأزمة الأوكرانيــــة المتفجرة 
منذ فبراير الماضي رغبة دول الاتحاد في 
بناء شراكة استراتيجية مع دول الخليج، 
لاســــيما في ظــــل محاولاتها المســــتميتة 

للتخلص من التبعية الطاقية لروسيا.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون 
الخارجيــــة والسياســــة الأمنيــــة جوزيب 
بوريل إن هناك حاجة ماســــة اليوم للدفع 

بالعلاقات مع دول الخليج قدما.
وصــــرح بوريل فــــي تغريدة نشــــرها 
باللغــــة العربية على منصة تويتر مســــاء 
الخميــــس ”تجمع الاتحاد الأوروبي ودول 

الخليج أهداف مشتركة“.
وأضاف المســــؤول الأوروبي ”نسعى 
جميعــــا مــــن أجــــل الســــلام والاســــتقرار 
والازدهــــار، ونريد أن يســــتفيد مواطنونا 
أكثــــر مــــن شــــراكتنا“، متابعا ”لــــذا حان 
الوقــــت لرفــــع مســــتوى طموحاتنا، حيث 
نقترح اليوم خمسة مجالات كي تكون تلك 

الشراكة استراتيجية“.

وكان الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون 
الخارجية والأمــــن والمفوضية الأوروبية 
كشــــف الأربعاء عن ورقة العمل المشتركة 

بشأن ”شراكة استراتيجية مع الخليج“.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  دول  وترتبــــط 
بعلاقات وثيقة مــــع دول خليجية، وهناك 
تعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات 
لكــــن الأوروبيين يطمحــــون لتحويل هذه 
العلاقــــات إلــــى شــــراكات اســــتراتيجية، 
لاســــيما مــــع اهتمــــام دول منافســــة مثل 

الصين وروسيا بهذه المنطقة.
وقالت المفوضيــــة الأوروبية في بيان 
نشــــر على موقعها الإلكترونــــي، إن ورقة 
العمل ”تهدف لتوســــيع وتعميق التعاون 
بين الاتحاد الأوروبــــي ومجلس التعاون 

الخليجي والدول الأعضاء فيه“.
ونقــــل البيــــان عــــن الممثــــل الأعلــــى 
الأوروبي قوله إنه ”في وقت يتسم بانعدام 
الأمن والتحديــــات الكبيرة للنظام الدولي 
القائم على القواعد، والتي تفاقمت بسبب 
الحرب الروسية على أوكرانيا، سيستفيد 
الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من شراكة 

أقوى وأكثر اســــتراتيجية تمتد على عدد 
من المجالات الرئيسية“.

وتابــــع ”نحن بحاجة إلــــى العمل معا 
بشــــكل أوثق على الاســــتقرار في الخليج 
التهديــــدات  بشــــأن  الأوســــط،  والشــــرق 
الأمنيــــة العالميــــة، وأمن الطاقــــة وتغير 
والرقمنــــة  الأخضــــر  والتحــــول  المنــــاخ 
والتجارة والاســــتثمار. نحتاج أيضا إلى 
تعزيــــز الاتصالات بين الطلاب والباحثين 

والشركات والمواطنين“.
ومضى البيــــان قائلا ”تعد الشــــراكة 
الأوروبــــي  للاتحــــاد  مفيــــدة  المعــــززة 
والشركاء الخليجيين، حيث يعتبر الاتحاد 
الأوروبي أكبر ســــوق موحد فــــي العالم، 
ورائدا في البحث والابتكار، وفاعلا أمنيا 
مهمّا في منطقة الخليج، وفاعلا رئيســــيا 
في التحديات العالميــــة مثل تغير المناخ 

والرقمنة“.
ولفت إلى أن البوابة العالمية للاتحاد 
الأوروبي توفر إطــــارا ديناميكيا للتعاون 
مع شركاء دول مجلس التعاون الخليجي 
لتعزيز الاستثمارات المستدامة في منطقة 

الشرق الأوسط وكذلك في أفريقيا.
التعــــاون  مجلــــس  ”دول  أن  وذكــــر 
الخليجي هي اقتصــــادات حيوية وبوابة 
هامــــة بين أوروبا وآســــيا وأفريقيا. إنهم 
مزودون موثوقون للغاز الطبيعي المسال 
ولديهــــم بعض مــــن أفضل مــــوارد الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح في العالم“.
الاتحــــاد  دول  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الأوروبي تســــعى لتدارك انحسار نفوذها 
على المســــرح الدولي لصالح قوى أخرى 
مثل بكين، وتريد هذه الدول اليوم توظيف 
التراجع الأميركي في منطقة الخليج على 
أمل استعادة دورها في المنظومة الدولية.

والعــــام الماضــــي أعلنــــت المفوضية 
”البوابــــة  مبادرتهــــا  طــــرح  الأوروبيــــة 
في مســــعى منها لبســــط نفوذ  العالمية“ 
الاتحاد الأوروبي تجاريا حيث ســــينصب 
التركيــــز الأساســــي على الاســــتثمار في 
البنيــــة التحتيّة ومــــواد البناء والسّــــكك 
الحديديّة والطرق السّريعة وشبكة الطاقة 

والحديد والصّلب.
خطة  الأوروبيــــة  المبــــادرة  وتعتبــــر 
”بديلة ومنافسة“ في الوقت ذاته لمواجهة 
نفوذ الصين، وهي تهدف إلى رسم معالم 
خطــــة عالمية حول البنى التحتية موجهة 
إلى الدول الفقيرة أيضا لمنافسة مشروع 
الحزام والطريق الصيني، من خلال عرض 
مساعدات على الدول النامية من التمويل 
كبديل للاعتماد على شبكة الطرق والسكك 
الحديديــــة والموانــــئ الصينية، بحســــب 

شبكة ”يورو نيوز“ الأوروبية.
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لا يجب أن نتعامل مع 

ملف حقوق الإنسان 

معاملة سطحية

جمال بن سالم النبهاني

نريد أن يستفيد 

مواطنونا أكثر 

من شراكتنا مع الخليج

جوزيب بوريل

أمير قطر من برلين: نريد أن يحترم الناس ثقافتنا

التحولات الدولية الطارئة

حافز للأوربيين على بناء

شراكات مع دول الخليج

قطر في موقف دفاعي مع تصاعد الانتقادات حول سجلها الحقوقي

مطالبات بدفع تعويضات 

للعمال المهاجرين الذين 

تعرضوا لسوء المعاملة 

في مواقع البناء المرتبطة 

بمونديال 2022

توجه عماني لتعاط مختلف مع تقارير حقوق الإنسان

عمان تريد آليات علمية تقطع مع السطحية 

في معالجة الانتقادات الحقوقية

ــــــر ملف حقوق الإنســــــان أحد  يعتب
الملفات الشــــــائكة، لكونه لا ينحصر 
في بعده القانوني بل يطول جوانب 
أخــــــرى مــــــن بينها السياســــــي، ما 
يســــــتوجب التعاطــــــي معه بشــــــكل 
ــــــدول، وهو ما  ــــــف مــــــن قبل ال مختل
يبدو أن المسؤولين في سلطنة عمان 

بدأوا يعونه على نحو متزايد.

مسؤولون: الرد على التقارير الحقوقية يستوجب خبرات تخصصية

انحسار التوقعات بشأن حدوث تغييرات كبيرة في الإمارة مع اقتراب مونديال 2022
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 طرابلــس – لا تـــزال محاولـــة رئيس 
الوزراء الليبي المكلف من البرلمان فتحي 
باشـــاغا دخول العاصمـــة طرابلس من 
أجل اتخاذها مقرا لمباشـــرة مهام عمله، 
وما ترتب على ذلك من مواجهات مسلحة 
بين جماعات متناحرة موالية له وأخرى 
محســـوبة على رئيس حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهية ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبة، تلقي بمفاعيلها الســـلبية على 

الساحة الليبية.
التـــي  المحاولـــة،  تلـــك  وكانـــت 
أســـفرت عن ســـقوط قتيل واحـــد على 
الأقـــل وعـــدد مـــن الجرحى، قـــد أعادت 

مشـــهد الاشـــتباكات العنيفـــة إلى قلب 
طرابلـــس بعـــد نحو عامين مـــن الهدوء 
النســـبي وأثـــارت مخـــاوف الكثير من 
الليبيـــين والأطـــراف المعنيـــة بالشـــأن 

الليبي.
ويرى متابعون أن الدبيبة ســـيتخذ 
من المواجهة المســـلحة الأخيـــرة ذريعة 
لإصـــدار قـــرارات أكثـــر جرأة مـــن أجل 
إحـــكام القبضـــة علـــى طرابلـــس، رغم 
التزام قائـــد الأركان محمد الحداد وعدد 
مـــن الكتائب المســـلحةِ الحيـــادَ. وهذه 
المرة الثالثـــة منذ مـــارس الماضي التي 
يحـــاول فيها باشـــاغا دخـــول طرابلس 

بـــرا دون أن يتمكن مـــن ذلك لأن تصدي 
القوات الموالية لحكومـــة الوحدة، وفي 
مقدمتهـــا قوة الـــردع المشـــتركة بقيادة 
عبدالغنـــي الككلي (غنيوة)، أفشـــل هذه 

المحاولات.
ويشير المتابعون إلى أن الدبيبة بعد 
المواجهة الأخيرة سيركز كليّا على ضرب 
وتحجيم الفصائل الموالية لباشـــاغا في 
طرابلـــس وفي مقدمتها كتيبة النواصي 
التـــي يقودهـــا مصطفـــى قـــدور، نائب 
رئيس جهاز المخابرات، والتي تســـيطر 
على أجزاء حساســـة في قلب العاصمة، 
بينهـــا مقـــرات رســـمية، ويقـــع مطـــار 
معيتيقة الدولي ضمن نطاق نفوذها 

في منطقة سوق الجمعة.
النواصـــي  كتيبـــة  وكانـــت 
أصدرت بمجرد وصول باشـــاغا 
إلـــى طرابلـــس بيانـــا مؤيـــدا له. 
وســـرعان ما أدى ذلك إلى هجوم عنيف 
من قبل القوات المواليـــة للدبيبة، وعلى 
رأســـها قوة الردع المشـــتركة، على مقر 
كتيبة النواصي وســـط طرابلس، قبل أن 

يعود الهدوء بانسحاب باشاغا.
ويقـــول المتابعـــون إن الدبيبـــة بدأ 
بالفعـــل اتخـــاذ خطـــوات نحـــو ضرب 
الشخصيات العسكرية الموالية لباشاغا 
فـــي العاصمة، حيث ســـارع إلـــى إقالة 
أســـامة الجويلي من مهـــام مدير إدارة 

الاستخبارات العسكرية.
ويعـــد الجويلـــي من الشـــخصيات 
العســـكرية القوية في المنطقـــة الغربية 
والمتحالفة مع باشاغا؛ حيث يقود كتائب 

الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس)، 
الجبـــل  العســـكرية  المنطقـــة  وأيضـــا 

الغربي.
وكذلك الأمر بالنســـبة إلى مصطفى 
قـــدور، قائـــد كتيبـــة النواصـــي، الذي 
أقيـــل من منصبـــه نائبا لرئيـــس جهاز 
المخابرات. لكـــن حكومة الوحدة لا تملك 
القدرة على تنحية قدور من قيادة كتيبة 
النواصـــي، نظـــرا إلـــى ولاء عناصرها 
لشـــخصه وليـــس للدولـــة، مـــا يوضح 
ســـبب صعوبة إقامة مؤسســـة عسكرية 

احترافية.
وطالـــت الإقالات أيضـــا وكيل وزارة 
الثقافة والتنمية المعرفية خيري المختار، 
ما يؤشّـــر على أن خطـــط التطهير التي 
بدأها الدبيبة لـــن تقتصر على القيادات 

العسكرية بل تشمل أيضا المدنيين.
ويرى المتابعون أنه بعد الانتهاء من 
إقالات القيادات القريبة من باشـــاغا فإن 
الهدف التالي لرئيس حكومة الوحدة قد 
يكون العمل على طـــرد كتيبة النواصي 
من المناطق الحساسة وسط طرابلس أو 

احتوائها مجددا.
ويعتقد الكثيـــرون أن المغامرة التي 
أقـــدم عليها رئيس الـــوزراء المدعوم من 
البرلمـــان ســـتكون لهـــا تأثيراتهـــا على 

وضعه في الداخل والخارج.
وكان مـــن بين أهـــم الأســـباب التي 
دفعت كلا من قائد الجيش المشير خليفة 
حفتر ورئيـــس مجلس النـــواب بطبرق 
عقيلـــة صالـــح، وكذلك مصر وروســـيا، 
إلـــى دعـــم باشـــاغا تأكيده علـــى قدرته 

علـــى دخول طرابلـــس دون قتـــال، وأن 
القـــوة الفاعلة علـــى الأرض تدعمه. لكن 
مرور نحو شـــهرين ونصف الشهر دون 
أن يحقق باشـــاغا هذا الهدف من شأنه 
إضعاف موقفـــه أمام حلفائـــه المحليين 

والدوليين.
ولا يســـتبعد أن تفضـــي المفاوضات 
الجاريـــة في القاهرة بـــين وفديْ مجلس 
النـــواب والمجلس الأعلى للدولة بشـــأن 
التوافـــق علـــى قاعـــدة دســـتورية، إلى 
الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بديلة 

عن حكومتي باشاغا والدبيبة.

وهـــذا مـــا لمح إليـــه خالد المشـــري، 
رئيس مجلس الدولة (نيابي استشاري) 
عندمـــا قال في حـــوار مع قنـــاة محلية 
الأسبوع الجاري ”الحكومتان لا تريدان 
الذهـــاب إلـــى الانتخابـــات حتـــى بعد 
خمـــس ســـنوات، وحكومـــة الدبيبـــة لا 
تســـتطيع إجراءها، لأنّ نفوذها مقتصر 
على طرابلـــس وبعض المدن. لذلك علينا 
التوافق على قاعدة دســـتورية وحكومة 
مصغّرة هدفها إجراء الانتخابات فقط“.

وإن كان الدبيبة حســـم موقفه بعدم 
تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، رغم 
صعوبـــة الوصول إلـــى حكومة منتخبة 
في شـــرق وغـــرب البـــلاد، فـــإن موقف 
باشـــاغا ســـيكون صعبا إذا خسر دعم 

عقيلة صالح وحفتر.
وإذا اضطـــر باشـــاغا إلى مباشـــرة 
عمل حكومته من ســـرت، فسيجعله ذلك 
تحت رحمـــة الجيش الليبي، وبعيدا عن 

كتائبه في المنطقة الغربية.
إن وصـــول الخلاف السياســـي إلى 
مواجهات مســـلحة يزيـــد الضغط على 
السياســـيين، وعلـــى رأســـهم مجلســـا 
النواب والأعلى للدولة، للخروج باتفاق 
سريع لإنهاء الأزمة قبل انفلات الأوضاع 

واتجاهها إلى الأسوأ.
وقد دعت عـــدة دول، بينها الولايات 
الليبيـــة  الأطـــراف  وفرنســـا،  المتحـــدة 
إلـــى نبـــذ العنـــف. كمـــا أن الليبيـــين، 
بعـــد إحـــدى عشـــرة ســـنة مـــن الحرب 
الأهلية، تعبوا مـــن الاقتتال، بدليل عدم 
مشـــاركة عدة كتائب مســـلحة في القتال 
بطرابلـــس، وطالبـــت بضـــرورة إيجاد 

حل سياسي.
وكانـــت كتائـــب أمنيـــة وعســـكرية 
بالمنطقة الغربيـــة دعت ”جميع الأطراف 
السياســـية إلـــى التوافق الســـريع على 

قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات“.
وقد تعجل هذه الضغـــوط الداخلية 
والخارجية إجراء انتخابات تشـــريعية 
ورئاسية، رغم التعقيد الذي تواجهه في 

ظل وجود حكومتين متنافستين.
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طرابلس أسيرة العنف

 تونس – طالبت ســـبعة أحزاب مؤيدة 
لقرارات الخامس والعشـــرين من يوليو 
الجمعة الرئيس قيس ســـعيد بالتسريع 
في إطـــلاق حـــوار وطني للخـــروج من 
مرحلة التدابير الاستثنائية وبدء مرحلة 

البناء.
بـــدء  مـــع  الخطـــوة  هـــذه  وتأتـــي 
الاستعدادات لتنظيم الاستفتاء الشعبي 
حول النظام السياســـي، والـــذي ترهن 
هذه الأحزاب المشـــاركة فيه بما سيسفر 

عنه الحوار الوطني المرتقب.
وتعهد الرئيس سعيد بحوار وطني 
دعت إليه الأحـــزاب والمنظمات الوطنية 
وشـــركاء تونس فـــي الخـــارج، لكنه لم 
يكشـــف عن ملامحه ولا برنامجه ومتى 
سيبدأ. وقال ســـعيد إن الحوار الوطني 
لن يكـــون مع أحزاب كانت في الســـلطة 
قبـــل الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليو 
لـ“تورطها في إشـــاعة الفقر والفســـاد“، 
في مـــا بدا إشـــارة إلى حركـــة النهضة 
الإســـلامية وحلفائها الذين شاركوا في 

السلطة خلال العشرية الماضية.
وحتـــى الآن اكتفـــى ســـعيد بتأكيد 
مشـــاركة أربع منظمات وطنية يتقدمها 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل، كانت 
لعبت دور الوساطة في الأزمة السياسية 
عام 2013 ونالت جائزة نوبل للسلام في 

العام 2015.
وجـــاء في البيان الموقع من الأحزاب 
الســـبعة ”نطالـــب رئيـــس الجمهوريـــة 
بالتســـريع بإعـــلان اللجنـــة القانونية، 
وإطـــلاق الحـــوار الوطني بـــين القوى 
الوطنية، ومنظمات وأحزاب وشخصيات 
وفعاليـــات، حتى نتمكن مـــن تجاوز كل 

الضغوط الداخلية والخارجية“.
وطالبت الأحـــزاب ومن بينها حركة 
الشـــعب الممثلة في البرلمان المنحل، بأن 
تشاركية  السياســـية  الإصلاحات  تكون 
وموضـــع توافـــق. كمـــا دعت إلى ســـد 
الشـــغورات فـــي أجهـــزة الدولة ووضع 
خطـــة إنقـــاذ اقتصـــادي عاجلـــة وكبح 

الغلاء وارتفاع الأسعار.
طريـــق  خارطـــة  ســـعيد  وعـــرض 
سياسية تتضمن اســـتفتاء شعبيا على 
الخامس  يـــوم  السياســـية  الإصلاحات 
والعشـــرين من يوليو المقبل وانتخابات 
برلمانية من المقرر إجراؤها في الســـابع 

عشر من ديسمبر من العام الجاري.

 تونس – تواجه الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونس تحديات ضاغطة 
فـــي علاقـــة بالحيـــز الزمنـــي القصيـــر 
للاســـتعداد للاســـتفتاء الشـــعبي المقرر 
إجراؤه فـــي يوليو المقبل حـــول النظام 
السياسي والخيارات الكبرى في البلاد.

وتعمل الهيئة في ظروف اســـتثنائية 
في ظل مســـاعي بعض القوى السياسية 
جرهـــا إلى خنـــدق التجاذبات، من خلال 
إشاعة وجود خلافات بين أعضاء الهيئة 
وأيضـــا  بوعســـكر،  فـــاروق  ورئيســـها 
محاولات التشـــكيك في قدرة الهيئة على 

الإيفاء بالتزاماتها.
ويرى مراقبـــون أن القـــوى المناوئة 
للرئيس التونسي ترى في نجاح الأخير 
في تجـــاوز معضلـــة الاســـتفتاء ضربة 
قاصمـــة لجهودهـــا فـــي إعـــادة عقارب 
الساعة إلى ما خلف الخامس والعشرين 
من يوليو الماضي، وفي هذا السياق يأتي 
تركيز هـــذه الأطراف على إثـــارة البلبلة 

حول الهيئة المستقلة للانتخابات.
وقال عضو هيئة الانتخابات ســـامي 
بن ســـلامة خلال اجتماع مجلس الهيئة 
الجمعة أنه لا خلافات شـــخصية تشـــق 
المجلـــس الجديد، مؤكدا أن دور الأعضاء 
هـــو فـــرض الإصـــلاح واســـترجاع ثقة 
التونســـيين في اســـتقلالية الهيئة دون 
أي تأثير خارجي بهدف إنجاح المحطات 
أصـــوات  أمانـــة  وتحمـــل  الانتخابيـــة 

الناخبين.
وشـــدد بن ســـلامة علـــى أن الهيئة 
تعمل في تناغم داخل مجلســـها المركزي 
ولا وجود لأي تأثير مـــن طرف خارجي، 
مضيفا أن الهيئة تلتقي مع المؤسســـات 
الرســـمية للدولـــة وســـتلتقي الأحـــزاب 

والجمعيات والمواطنين العاديين.
وأقـــر عضو الهيئة بأنـــه ثمة بعض 
المحـــاولات لاســـتغلال النقاشـــات التي 
حصلـــت في الجلســـة الماضيـــة للإيهام 
بوجود مشـــاكل شـــخصية بـــين أعضاء 
الهيئة، مؤكـــدا أنه لا وجود لصراع على 
المواقـــع داخل مجلس الهيئة وإنما الأمر 
يتعلق باختلاف في وجهات النظر حول 

مسائل تهم المصلحة الوطنية.

وكانـــت الهيئـــة المســـتقلة الجديدة 
قـــد بـــدأت أعمالهـــا قبـــل أيـــام فقط من 
أداء أعضائهـــا اليمين الدســـتورية أمام 
الرئيس سعيد في وقت سابق من الشهر 

الجاري.
ويـــرى المراقبـــون أن الهيئـــة أمـــام 
اختبـــار صعـــب لكنها تملك مـــن القدرة 
الكافية التي تؤهلها لتنظيم الاســـتفتاء 
وأن  خاصـــة  المطـــروح،  التوقيـــت  فـــي 
رئيســـها الحالي ســـبق وأن كان عضوا 
في الهيئة الســـابقة، وشـــارك في تنظيم 
الانتخابات المبكـــرة التي جرت في العام 

.2019
الجمعة  الهيئـــة  اجتمـــاع  وانتهـــى 
إلـــى الإعلان عـــن حملـــة ترويجية لحث 

الناخبين الجدد على التسجيل.
واتفـــق مجلـــس الهيئة علـــى الإذن 
لـــلإدارة التنفيذيـــة بنشـــر بـــلاغ لتلقي 

ترشـــحات مـــن الشـــركات المختصة في 
الاتصال لاختيار المؤسسة الأنجع لإعداد 
المخطـــط الإعلامـــي والاتصالـــي لحـــث 

الناخبين على الإقبال على الاقتراع.

وشـــدد رئيس الهيئة بوعســـكر على 
ضرورة تسريع اختيار مؤسسة الاتصال 
المناســـبة والتـــي تتوفر فيها الشـــروط 
المطلوبة بهدف تسريع الانطلاق الفوري 

في الحملة الترويجية.
فـــي  ســـيتم  إنـــه  بوعســـكر  وقـــال 
إصـــدار  القادمـــة  القليلـــة  الســـاعات 

طلـــب العـــروض والانطـــلاق فـــي تلقي 
الترشحات.

وكانت الهيئة اضطرت لضيق الوقت 
وأمـــام العـــدد الكبيـــر لغير المســـجلين 
والذين يتجـــاوز عددهم مليوني ونصف 
مليون شخص إلى اعتماد آلية التسجيل 

عن بعد، في خطوة أثارت جدلا واسعا.
وحذرت منظمات ناشطة في المجتمع 
من التسجيل  المدني من بينها ”أنا يقظ“ 
عن بعد، معتبرة أن استخدام هذه الآلية 
ممكـــن بالنســـبة إلـــى الناخبـــين الذين 
يريدون التثبت من مركز ومكتب الاقتراع 
كما هو معمول به في أغلب البلدان، لكن 
اســـتعمالها في عملية تسجيل الناخبين 
غير المســـجلين يطرح تساؤلا حول مدى 

فاعلية وجدوى ذلك.
ولفتـــت المنظمـــات إلى أنه ســـيكون 
من الصعب التحقق من هوية الشـــخص 

الذي قام بعملية التســـجيل، وعزت هذه 
المنظمـــات تحذيرها إلى عـــدم موثوقية 
قاعدة بيانات مشـــغلي الهاتـــف الثلاثة 
فـــي علاقة بمـــا يجري مـــن عمليات بيع 
عشـــوائي وغير منظم لشـــرائح الهاتف 
الجوال في الشـــوارع وفـــي التظاهرات 
والاحتفـــالات بالجملـــة وعـــدم مراجعة 
المشـــغلين الثلاثة لقاعـــدة بياناتهم مما 
ســـمح في العديـــد من المناســـبات بعدم 
تطابق رقم الهاتف الجوال واسم صاحبه 

الحقيقي.
التحفظـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التـــي أعربت عنهـــا منظمـــات المجتمع 
المدني حيـــال عملية التســـجيل، واقعية 
ومشـــروعة، لكن الحيـــز الزمني القصير 
يجبـــر الهيئة على الســـير قدما في هذا 
التســـجيل  عمليـــة  أن  حيـــث  الخيـــار، 

التقليدية تتطلب فترة أطول.

ــــــام في  تتركــــــز الأنظــــــار هــــــذه الأي
تونس على الهيئة العليا المســــــتقلة 
تحديات  تواجه  ــــــي  الت للانتخابات، 
الشعبي  الاســــــتفتاء  لإنجاح  كبيرة 
المنتظــــــر حــــــول النظام السياســــــي 
وباقــــــي الاســــــتحقاقات الانتخابية، 
وتعمل هذه الهيئة في ظروف معقدة 
مع مســــــاعي البعــــــض للتأثير على 

عملها لغايات سياسية.

أحزاب تطالب 

الرئيس التونسي 

بالتعجيل في الحوار 

الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس تحت ضغط الوقت
قوى سياسية تروج لخلافات بين أعضاء الهيئة لعرقلة خطط الرئيس التونسي

جدل حول تسجيل الناخبين الجدد

لا وجود لصراع على 

المواقع داخل مجلس 

هيئة الانتخابات

سامي بن سلامة

طرابلس تدفع ثمن تعنت الدبيبة وحسابات باشاغا الخاطئة

الهدف التالي للدبيبة قد 

يكون العمل على طرد 

كتيبة النواصي من المناطق 

الحساسة وسط طرابلس، 

أو احتوائها مجددا

 السواء
ّ

 رئيس حكومة الوحدة يشن حملة تطهير تستهدف عسكريين ومدنيين على حد
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 واشــنطن – قال مســـؤولون إن البيت 
الأبيـــض يعمـــل علـــى تزويـــد أوكرانيا 
للســـفن  مضـــادة  متطـــورة  بصواريـــخ 
للمســـاعدة في كســـر الحصـــار البحري 
الروســـي، وســـط مخـــاوف مـــن أن تزيد 
الأســـلحة الأكثـــر قـــوة التـــي يمكـــن أن 
تغرق الســـفن الحربية الروسية من حدة 

الصراع.
وأعلنـــت أوكرانيا أنهـــا تريد قدرات 
عســـكرية أميركية أكثر تطـــورا تتجاوز 
مخزونها الحالي من المدفعية وصواريخ 
أخـــرى.  وأســـلحة  وســـتينغر  جافلـــين 
وتتضمن قائمة كييف، على سبيل المثال، 
صواريخ يمكن أن تدفع البحرية الروسية 
بعيـــدا عن موانئها على البحر الأســـود، 
مما يسمح باســـتئناف تصدير الحبوب 
والمنتجـــات الزراعية الأخـــرى إلى أنحاء 

العالم.
حاليون  أميركيون  مسؤولون  وأشار 
وســـابقون ومصادر فـــي الكونغرس إلى 
عراقيل في طريق إرســـال أســـلحة أطول 
مـــدى وأكثر قوة إلـــى أوكرانيا، تشـــمل 
الحاجـــة إلـــى فتـــرات تدريـــب طويلـــة، 
وصعوبـــات فـــي صيانـــة المعـــدات، أو 
مخـــاوف مـــن إمكانية اســـتيلاء القوات 
الروســـية على الأسلحة الأميركية، فضلا 

عن الخوف من التصعيد.
أميركيـــين  مســـؤولين  ثلاثـــة  لكـــن 
ومصدرين بالكونغـــرس قالوا إن نوعين 
مـــن الصواريخ القوية المضادة للســـفن، 
هاربون من صنع بوينغ، ونافال سترايك 
الـــذي تصنعـــه كونجســـبرج وريثيـــون 
تكنولوجيز، قيد البحث فعليا إما للشحن 
المباشـــر إلى أوكرانيا، أو من خلال النقل 

من حليف أوروبي لديه تلك الصواريخ.
وفي أبريل ناشـــد الرئيس الأوكراني 
فولوديميـــر زيلينســـكي البرتغال تزويد 
هاربون  بصواريـــخ  الأوكراني  الجيـــش 
التـــي يصـــل مداهـــا إلـــى 300 كيلومتر 

تقريبا.
لكن هناك العديد من المشـــكلات التي 
تمنع حصول أوكرانيـــا على الصواريخ. 
على ســـبيل المثال، فـــإن منصات إطلاق 
هاربون من الشـــاطئ محدودة، وهو حل 
صعب تقنيا وفقا للعديد من المســـؤولين، 
لأنه في الغالب صاروخ يُطلق من البحر.

وقال مسؤولان أميركيان إن الولايات 
المتحدة تعمـــل على إيجاد حلول محتملة 
تشمل سحب قاذف من ســـفينة أميركية. 
ويتكلـــف كل صاروخ حوالـــي 1.5 مليون 
دولار، وفقا لخبراء ومسؤولين تنفيذيين 

في الصناعة.
البريطانيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
إن حوالـــي 20 ســـفينة تابعـــة للبحريـــة 
الروسية، بما في ذلك غواصات، موجودة 

في منطقة عمليات البحر الأسود.
وقال برايـــان كلارك الخبير البحري 
في معهد هادسون، إن 12 إلى 24 صاروخا 
مضادا للســـفن مثل هاربـــون بمدى يزيد 
على 100 كيلومتر ســـتكون كافية لتهديد 
الســـفن الروسية ويمكن أن تقنع موسكو 

برفع الحصار.

وأضــــاف ”إذا أصــــر بوتــــين، يمكــــن 
لأوكرانيــــا أن تقضــــي على أكبر الســــفن 
الروســــية، حيث لا يوجد مكان تختبئ فيه 

في البحر الأسود“.
وتكبدت روســــيا بالفعل خســــائر في 
البحر، لاسيما غرق الطراد موسكفا، أكبر 

سفن أسطولها في البحر الأسود.
ومصادر  أميركيون  مســــؤولون  وقال 
في الكونغــــرس إن عددا قليــــلا من الدول 
ســــتكون على اســــتعداد لإرسال صواريخ 
هاربون إلى أوكرانيا. لكن لا أحد يريد أن 
يكون الدولة الأولى أو الوحيدة التي تفعل 
ذلك، خوفا مــــن انتقام روســــيا إذا غرقت 

سفينة بصاروخ هاربون من مخزونها.
وقــــال المســــؤول الأميركــــي إن دولــــة 
واحــــدة تفكــــر في أن تكــــون أول من يزود 
أوكرانيا بالصواريخ. وأضاف أنه بمجرد 
أن تلتزم تلك الدولــــة ”التي تملك مخزونا 
بإرســــال هاربــــون، فقــــد يتبعها  جيــــدا“ 

آخرون.
ويمكن إطلاق الصاروخ نافال سترايك 
من الســــاحل الأوكراني، ويبلــــغ مداه 250 
كيلومتــــرا. كمــــا يســــتغرق التدريب على 

إطلاقه أقل من 14 يوما.
وقالــــت المصــــادر إن تلــــك الصواريخ 
تعتبر أقل صعوبة من الناحية اللوجستية 

من هاربون.
وتحــــاول الولايــــات المتحــــدة إيجــــاد 
طريقــــة تتيــــح لأوكرانيا الحصــــول على 
الصواريــــخ نافال ســــترايك وقــــواذف من 

الحلفاء الأوروبيين.

ويجــــب أن توافــــق وزارة الخارجيــــة 
الأميركيــــة علــــى جميع طلبات الأســــلحة 
التــــي تشــــمل محتــــوى أميركيــــا، ومنها 
هاربون ونافال ســــترايك. وتتلقى الوزارة 

التوجيهات من البيت الأبيض.
وهناك ســــلاح آخر علــــى رأس قائمة 
طلبــــات أوكرانيــــا وهي أنظمــــة راجمات 
الصواريــــخ مثــــل إم 270 التــــي تصنعها 
شــــركة لوكهيد مارتن ويمكــــن أن تصيب 
هدفا على بعد 70 كيلومترا أو أكثر، بزيادة 
ثلاثة أضعاف عن العديد من قذائف مدافع 

هاوتزر الحالية.
وتشــــدد الدول الغربية علــــى رغبتها 
فــــي إنهاء الحرب فــــي أوكرانيا، وهو أمر 
لا يتجسّــــد على أرض الواقع بينما يطرح 
حجم المساعدات العسكرية المقدّمة لكييف 
والعقوبات المفروضة على موسكو سؤالا 
مفاده: هل هي حــــرب بالوكالة بين الغرب 

وروسيا؟
وتبدو المواجهة المباشـــرة حتى الآن 
مســـتبعدة مـــن قبـــل الجميع: فـــلا أحد 

يتمنى أن تتواجه قوى نووية. ويســـعى 
الغربيون لتجنّـــب أي خطوة قد تجعلهم 

أطرافا في النزاع في نظر روسيا.
إلا أن المحللــــين يتوافقــــون علــــى أن 
انخــــراط الأميركيين وبعــــض الأوروبيين 

بدرجة أقلّ، يجعلهم لاعبين رئيسيين.
ويتحــــدث الباحث في جامعــــة تارتو 
الإســــتونية إيفان كويشتش عن صراع في 
التصــــوّرات. ويشــــرح أن ”الأوكرانيين لا 
يقاتلون سوى من أجل أنفسهم، هم ليسوا 
وكلاء أي جهــــة“، معتبــــرا أن كييف تقرر 

إيقاع النزاع من خلال مقاومة شرسة.
ويضيف ”بالنســــبة إلى روسيا، إنها 
حرب بالوكالة ضــــد الغرب: فالأوكرانيون 
شــــريرون ويتصرّفــــون بناء علــــى أوامر 
الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي“. 
ويــــرى أن الأميركيين يريــــدون ”ليس فقط 
أن تخسر موســــكو، إنما أيضا ألا تتمكن 

روسيا أبدا من شنّ مثل هذه الحرب“.
وفــــي الواقــــع، تتحــــدث روســــيا عن 
عدوان غربــــي بالوكالة. ويؤكد ألكســــندر 
التحليــــل  معهــــد  مــــن  خرامتشــــيخين 
السياســــي والعسكري في موسكو أن ذلك 
”أمر واضح“، مشيرا إلى أن ”الغرب يطيل 
أمد هــــذه الحرب إلى الحــــدّ الأقصى عبر 
تســــليمه أســــلحة لأوكرانيا. بتنا نتحدث 

عن سنوات الآن“.
وأواخــــر أبريل، قال وزيــــر الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف ”في حال انخرط 
حلف شمال الأطلسي في نهاية المطاف في 
حرب بالوكالة ضد روسيا، فإن الحرب إذن 

هي حرب“.
ولــــدى الولايــــات المتحــــدة بوضــــوح 
الطموحات الأكثر تطرّفا. وكتبت صحيفة 
”غلوبــــل تايمــــز“ في بكــــين أن واشــــنطن 
تريد إطالة أمد النزاع ”لاســــتخلاص قيمة 
جيوسياســــية منه“. واتّهمــــت الصحيفة 
الصينية القومية الأميركيين ”باســــتغلال 

الفوضى“.
ويعتبر كلارك مدير الأبحاث في مركز 
صوفان ومقرّه نيويورك، أن واشنطن هي 

في صلب النزاع.
ويقــــول إن الغربيين يســــلّمون كييف 
أسلحة دون توقف فيما يثير الأوكرانيون 
”إعجابــــا كبيــــرا بكفاءتهم، ما يشــــير إلى 
التدريب والتعاون المستمرّ منذ سنوات“.

لكنّه يؤكد أن من الجيّد الإشــــارة إلى 
أن الولايات المتحــــدة لم تبدأ هذه الحرب. 
ويقول ”فــــي الأغلب، تســــاعد دول الناتو 
والولايات المتحــــدة دولة أوروبية صديقة 

وحليفة، في الدفاع عن وحدة أراضيها“.
وتتلقى أوكرانيا أول 15 دبابة مضادة 
للطائــــرات طــــراز ”جبــــارد“ مــــن مخزون 

الصناعة الألمانية في يوليو المقبل.
وتتضمن الحزمة أيضا دعما تدريبيا 
من الجيش الألماني، وإتاحة نحو 60 قذيفة 

وتوريد 15 دبابة إضافية في الصيف.
الألمانيــــة  الدفــــاع  وزيــــرة  وقالــــت 
كريســــتينه لامبرشــــت عقب اجتماع عبر 
الفيديو مع نظيرها الأوكراني أوليكســــي 
ريســــنيكوف الجمعــــة ”لقــــد تحدثت إلى 
وأكــــد  ريزنيكــــوف  الأوكرانــــي  نظيــــري 
صراحــــة مــــرة أخــــرى أن أوكرانيا ترغب 
في أســــرع تســــليم ممكن لدبابات جيبارد 
المضــــادة للطائــــرات، بما في ذلــــك 59000 
قذيفة من ألمانيــــا“، مضيفة أن ريزنيكوف 

أكد بشكل خاص على كفاءة هذا النظام.

 واشنطن – هددت رئيسة مجلس النواب 
الأميركـــي نانســـي بيلوســـي الجمعة بأن 
الكونغرس لن يؤيد اتفاقية التجارة الحرة 
مع المملكة المتحدة، إذا ما أصرت الحكومة 
البريطانية على خططهـــا ”المقلقة للغاية“ 
بشـــأن الإلغاء أحادي الجانب للبروتوكول 

الخاص بأيرلندا الشمالية.
والاتحاد  بريطانيـــا  بيلوســـي  ودعت 
الأوروبـــي، في بيـــان شـــديد اللهجة، إلى 
أيرلنـــدا  بشـــأن  المفاوضـــات  مواصلـــة 

الشمالية لتعزيز السلام في المنطقة.
وأضافت بيلوسي في بيانها أن اتفاق 
الجمعة العظيمة هو حجر الأساس للسلام 
في أيرلندا الشـــمالية، ومنارة الأمل للعالم 

بأسره.
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وتابعـــت 
الأميركـــي قائلـــة إن ”ضمان عـــدم وجود 
حـــدود فعليـــة بـــين جمهوريـــة أيرلنـــدا 
وأيرلندا الشـــمالية ضـــروري للغاية لدعم 
هـــذه الاتفاقيـــة التاريخيـــة التـــي غيرت 

أيرلندا الشمالية“.
ويرى مراقبون أن تصريحات بيلوسي 
هي بمثابة تذكرة للاهتمام المتواصل على 
أعلى المســـتويات في واشـــنطن بالنسبة 
للبروتوكـــول الخاص بأيرلندا الشـــمالية، 

وذلـــك فـــي ظـــل حالـــة عـــدم الاســـتقرار 
السياســـي في بلفاســـت عقـــب انتخابات 

الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأوضـــح هؤلاء أن الحـــزب الوحدوي 
الديمقراطي يســـعى حاليا لعرقلة تشكيل 
حكومة تقوم على تقاســـم الســـلطة، وذلك 
احتجاجـــا على بروتوكـــول التجارة الذي 
خلق حواجـــز اقتصادية على التجارة بين 

بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وكانـــت وزيرة الخارجيـــة البريطانية 
ليز تراس قد أعلنت هذا الأسبوع عن خطط 
لســـن تشـــريعات لإلغاء أجزاء من اتفاقية 
انســـحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
”بريكســـت“، التي أبرمتها المملكة المتحدة 

مع الاتحاد الأوروبي.
الوحــــدوي  الحــــزب  ترحيــــب  ورغــــم 
الديمقراطــــي بإعــــلان وزيــــرة الخارجيــــة 
البريطانية عن إصدار تشريع لإلغاء أجزاء 

من اتفــــاق بريكســــت، ذكر الحــــزب أنه لن 
يوقف مقاطعته لمشاركة السلطة على الفور.

واتهم رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل 
مارتـــن حكومـــة لنـــدن الجمعـــة بالذهاب 
”إلـــى مدى بعيـــد، بطريقة أحادية“ بشـــأن 

بروتوكول أيرلندا الشمالية.
ورفـــض مارتن تلميحـــات بأن الاتحاد 
البروتوكول،  بخصوص  متعنت  الأوروبي 
ودعـــا الحزب الرئيســـي بالبـــلاد، الحزب 
إعـــادة  إلـــى  الديمقراطـــي،  الوحـــدوي 
الانضمام إلى مؤسســـات مشاركة السلطة 
في ”ستورمونت“، برلمان أيرلندا الشمالية.

وقـــال ”مـــا يحـــدث الآن هـــو أحادية 
معينة من قبل الحكومة البريطانية، حيث 
تقـــول ’إما بطريقتنا وإلا فـــلا‘، ولا يمكنك 
التفاوض مع الاتحـــاد الأوروبي على ذلك 
الأســـاس، خصوصا عندما تكون قد وقّعت 

الاتفاق الذي لا يعجبك الآن“.
وتصر حكومـــة المملكـــة المتحدة على 
وجـــوب تعديل البروتوكول من أجل وضع 
حد للشـــلل السياسي الذي تشهده إيرلندا 
الشـــمالية، وتشـــدد علـــى أن أي مبـــادرة 
أحادية لهـــا على هذا الصعيـــد لن تبصر 
النور إلا في إطار خطة بديلة في حال فشل 

المفاوضات مع بروكسل.

واشنطن أكثر حماسا من أوكرانيا لاستنزاف روسيا

بريكست يشل الحياة السياسية في أيرلندا الشمالية

واشنطن تسعى لتزويد كييف
بصواريخ متطورة

لكسر الحصار الروسي
مخاوف من أن تزيد الأسلحة الأكثر قوة من حدة الصراع

تدرس الولايات المتحدة تذليل العقبات اللوجستية والتقنية أمام إرسال 
أســــــلحة أطول مدى وأكثر قوة للجيش الأوكراني في مواجهة الحصار 
ــــــك في إطالة أمد  الروســــــي، إلا أن محللين يحذرون من أن يســــــاهم ذل

الصراع بدل تطويقه.

إلغاء بروتوكول أيرلندا الشمالية يهدد 
اتفاقية التجارة بين واشنطن ولندن

عراقيل لوجستية وتقنية 
في طريق إرسال أسلحة 

أطول مدى وأكثر قوة إلى 
أوكرانيا في مواجهة الآلة 

العسكرية الروسية

 طوكيو – يلتقي قادة الولايات المتحدة 
والهنـــد واليابان وأســـتراليا الأســـبوع 
المقبـــل في طوكيـــو ســـعيا للتوصل إلى 
أرضيـــة توافـــق بمواجهة الصـــين، رغم 
الاختلافـــات فـــي المواقف حيـــال الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وترفض نيودلهـــي حتى الآن التنديد 
بهجوم موســـكو على الدولـــة المجاورة، 
وقاومت المحاولات لضمهـــا إلى التحرك 

الدولي ضد روسيا.
والتحالـــف الرباعي للحـــوار الأمني 
”كـــواد“، الـــذي يضم واشـــنطن وطوكيو 
وكانبيـــرا ونيودلهـــي، متحـــد لتشـــكيل 
قوة مضـــادة لنفوذ الصـــين الاقتصادي 
والعســـكري والتكنولوجـــي المتزايد في 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويجتمـــع تحالف كـــواد الثلاثاء في 
وقت يحـــذّر العديدون من أن بكين تراقب 
عـــن كثب الرد الدولي على غزو أوكرانيا، 
وتـــدرس خياراتهـــا مـــن أجـــل ”إعـــادة 

توحيد“ تايوان مع البر الصيني.
وقـــال روبيـــر دوجاريك، مـــن معهد 
الدراسات الآسيوية المعاصرة في جامعة 
”تمبل“، إن قادة كواد ســـيبحثون ”ســـبل 

العســـكري“  والتعـــاون  الـــردع  تعزيـــز 
بمواجهة الصين، مؤكدا أنهم ”سيظهرون 
لبكـــين أنهـــم يعملـــون معـــا لاحتوائها 

وردعها“.
ويصل الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
الأحد إلى اليابان في أول زيارة منذ تولي 
مهامه الرئاســـية، ومن المتوقع أن يغتنم 
لقاءاته مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا 

لعرض مخاوفه حيال بكين.
بايـــدن  أن  إعـــلام  وســـائل  وأوردت 
وكيشـــيدا ســـيصدران إعلانـــا مشـــتركا 
شـــديد اللهجة يؤكدان فيه اســـتعدادهما 
لـ“الـــرد“ علـــى الســـلوك الصينـــي الذي 
يقوض الاســـتقرار في المنطقـــة. لكن من 
المرتقـــب أن تكون تصريحـــات كواد أقل 

شـــدّة، على غرار النـــداءات الصادرة من 
أجل جعـــل ”منطقـــة المحيطـــين الهندي 
والتحذيرات  ومفتوحـــة“،  حرّة  والهادئ 
فـــي المنطقة، من  من خطـــوات ”أحاديّة“ 

دون ذكر بكين بالاسم.
وقد تطغت على القمة مســـألة كوريا 
الشـــمالية، في وقت تفيد واشنطن بأنها 
تعـــدّ لعمليـــات إطلاق صواريـــخ جديدة 

وربما كذلك لتجربة نووية.
كما تبدي اليابان مخاوف من الوجود 
الصينـــي حـــول جزر متنـــازع عليها بين 
البلديـــن، فيمـــا تتكثـــف المحادثات حول 
ســـبل الـــرد علـــى التهديـــدات الصينية 

لتايوان.
وأجـــرى وزيـــر الخارجيـــة الياباني 
الأربعـــاء محادثـــات لأول مرة منذ ســـتة 
أشهر مع نظيره الصيني، داعيا بكين إلى 
لعب ”دور مسؤول“ على الساحة الدولية.
وحذرت بكين مـــن أن المعلومات التي 
تفيد بأن واشـــنطن وطوكيو ”ستوحدان 
قواهما“ ضد الصين، تنعكس ســـلبا على 

الأجواء.
الشـــؤون  مســـؤولي  كبيـــر  وحـــذّر 
الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني 
يانغ جيشـــي بشـــأن تايوان مـــن أنه إذا 
اســـتمرت الإدارة الأميركية ”في الطريق 
الخاطئ، فســـتوصل الوضـــع حتما إلى 

نقطة خطيرة“.
ويبـــدو أن واشـــنطن تســـعى إلـــى 
التهدئة، إذ أكد مستشار الأمن القومي في 
البيت الأبيض جيك ســـوليفان أن رسالة 

بايدن ”لا تستهدف أي بلد تحديدا“.
وسيســـعى بايدن وكيشـــيدا ورئيس 
الوزراء الهندي نارينـــدرا مودي والفائز 
في الانتخابات التشريعية الأسترالية في 
الحادي والعشرين من مايو، للتوصل إلى 
توافق على صعيـــد التعاون الاقتصادي، 
ولاسيما بمواجهة عرقلة سلاسل الإمداد.

وستكشـــف الولايـــات المتحـــدة مبـــادرة 

تُعرف باســـم ”الإطـــار الاقتصادي لمنطقة 
الهنـــدي والهادئ“، وهـــو تجمع تجاري 
جديد يعتبر وسيلة لإقامة سلاسل إمداد 

من دون الصين.
وتأتـــي هذه المبـــادرة الجديـــدة بعد 
انســـحاب واشنطن المفاجئ عام 2017 من 
”الشراكة عبر المحيط الهادئ“، التي تضم 
دولا من آســـيا والمحيط الهـــادئ والقارة 

الأميركية.

لكن أي موقف مشـــترك قـــد يصطدم 
بخلافات مع الهنـــد، الدولة الوحيدة في 
تحالـــف كواد التي امتنعت حتى الآن عن 
التنديد بموســـكو بعد شن هجومها على 
أوكرانيـــا، بل زادت وارداتها النفطية من 

روسيا رغم الانتقادات.
وقال ميشيتو تســـورووكا، المحاضر 
فـــي جامعـــة كيـــو، إن ”كواد بـــدأ كإطار 
أمني، لكن لديه الآن برنامجا موجها أكثر 
في ضوء الصعوبات مع  نحو الاقتصاد“ 

الهند حول المسائل الدفاعية.
ومن المســـتبعد أن تتمكن قمة الثالث 
والعشـــرين مـــن مايـــو مـــن تغييـــر هذا 
الوضـــع بـــرأي جيتنـــدرا ناث ميشـــرا، 
الدبلوماسي الهندي السابق والمدرس في 

جامعة جيندال العالمية.
وأشـــار إلى أن واشـــنطن وحلفاءها 
”أثبتـــوا أنهـــم يدركـــون حاجـــة الهنـــد 
إلـــى حمايـــة روابطهـــا الاســـتراتيجية 
والعسكرية مع روســـيا لتطوير قدراتها 
بمواجهـــة الصين“. وتابـــع أن ”الضغط 
علـــى الهند لا يخـــدم حاجة الغـــرب إلى 

إقامة تحالف للتصدي للصين“.

تحالف {كواد} يطمح بحضور بايدن
إلى توحيد الصفوف لمواجهة بكين

واشنطن في الطريق 
الخاطئ، الوضع سيصل 

إلى نقطة خطيرة

يانغ جيشي

ل

خطط لندن بشأن 
بروتوكول أيرلندا 

الشمالية مقلقة للغاية

نانسي بيلوسي



 القاهــرة - توفّـــر أشـــجار النخيل 
الشـــاهقة والجاكارانـــدا ذات الأزهـــار 
الأرجوانية وأشجار الجميز في شوارع 
القاهـــرة المزدحمـــة فترة راحـــة ثمينة 
مـــن شـــمس الظهيرة ولمحة مـــن اللون 

الأخضر وسط الخرسانة والسيارات.
لكن الآلاف من الأشـــجار قُطعت في 
القاهرة بينما تمضي الحكومة المصرية 
قدمـــا فـــي خطـــط التنميـــة الحضرية 
الطموحة، بما في ذلك الطرق والســـكك 
الحديدية لعاصمـــة إدارية جديدة، مما 
أثـــار غضـــب الســـكان والمدافعـــين عن 

البيئة.
وقالـــت أســـتاذة علـــم النبـــات في 
جامعـــة القاهـــرة فـــي مدينـــة الجيزة 
القريبة ريم حمدي -التي التمســـت من 
السلطات العمل على إنقاذ شجرة جميز 
عمرها قرون بالقرب مـــن الجامعة- إن 
”القاهـــرة تختنـــق بالفعـــل“ وإن ”قطع 
الأشـــجار ســـيجعل المدينة تبـــدو أكثر 

سخونة ويزيد من مشاكل التلوث“.
الجديدة (هيليوبوليس)  مصر  وفي 
بشـــرق القاهرة وحدهـــا قُطعت حوالي 
2500 شـــجرة بين 2019 و2020 كجزء من 
أعمال توسيع الطرق، وفقا لمبادرة تراث 
مصر الجديدة التي تأسست سنة 2011 

للحفاظ على التراث المحلي.
وجُرّف فـــي المنطقة حوالي 10 آلاف 
متـــر مربع مـــن حديقة المريلانـــد التي 
تعـــود إلى قرون لإنشـــاء نصب تذكاري 
إحيـــاء لذكـــرى مشـــاريع بنـــاء الطرق 
والجسور في القاهرة. وهُدمت حضانة 
عامة قريبة لإفساح المجال لمحطة وقود.

وعندما ســـمع المواطن تامر سحاب 
البالـــغ من العمـــر 42 عامـــا ورفاقه من 
محبـــي الطبيعـــة بـــأن الأشـــجار التي 
تصطـــف في شـــارع نهرو الشـــهير في 
مصـــر الجديـــدة يمكن قطعها شـــعروا 
بأنهم مضطرون إلى الاحتجاج. وعلقوا 
لافتات على كل شـــجرة وأطلقوا عليها 
اســـم شـــخصية مصرية مشـــهورة من 
ملوك وفراعنة ومثقفين. وقال ســـحاب 
”أردنـــا أن نقـــول إن الأشـــجار لا تقـــل 

أهمية عن البشر“.
وأزالـــت الشـــرطة اللافتـــات بعـــد 
بضعـــة أيـــام مـــع توبيـــخ العديد من 
الاحتجاج،  بســـبب  المجموعة  أعضـــاء 
لكن الســـلطات أقرت بأهمية الأشـــجار 
علـــى  ووافقـــت  نهـــرو  شـــارع  فـــي 

عدم قطعها.
وتأتـــي مثـــل هـــذه الاحتجاجـــات 
فـــي الوقت الـــذي يتحول فيـــه اهتمام 
صانعـــي السياســـات البيئيـــة حـــول 
العالم إلـــى مصر هذا العام. ومن المقرر 
أن تســـتضيف البلاد قمة المناخ المقبلة 
في شـــرم  لـــلأمم المتحـــدة ”كـــوب 27“ 
الشـــيخ خلال نوفمبر. ويقول نشـــطاء 
إن خطـــط التنمية الحضريـــة للحكومة 
تتعارض مع تعهداتها المتعلقة بتحقيق 

الاستدامة.
ويرتبط جزء كبير من قطع الأشجار 
فـــي القاهرة بتوســـيع شـــبكات النقل 
الإدارية  العاصمـــة  احتياجات  لتلبيـــة 
الجديدة التي تُبنى على أطراف القاهرة 
ومن المقرر افتتاحها قبل نهاية الســـنة 
الحاليـــة. وتصل إلى ما يقرب من أربعة 
أضعاف مســـاحة واشـــنطن العاصمة، 
وصُمّمت لاستيعاب 6.5 مليون شخص 
وتهـــدف إلـــى تخفيـــف الازدحـــام في 
القاهرة. وستشمل حيا حكوميا يتألّف 
من جميـــع المباني الوزاريـــة والبرلمان، 
ومنطقـــة ماليـــة وتجارية بمـــا في ذلك 

أطول برج في أفريقيا.

وسعى المسؤولون الحكوميون إلى 
تســـليط الضوء علـــى أوراق اعتمادها 
الخضراء، بما في ذلك الحدائق والنقل 
الذكـــي واســـتخدام الطاقـــة المتجددة. 
لكـــن منتقدي خطـــط التنمية الحضرية 
يقولون إنهم يعارضون توجّه الحكومة 
بموجب أهداف التنمية المستدامة لسنة 

.2030
ورفـــع أحمـــد الصعيـــدي، المحامي 
المتخصص في القضايا البيئية، دعوى 
قضائية عام 2020 تهدف إلى وقف قطع 
الأشجار وتدمير الحدائق العامة حتى 
تقييـــم الأثر البيئـــي. ومازالت الدعوى 
معلّقـــة. وقال إن القانون المصري ينص 
علـــى أن أي شـــخص أو هيئـــة ملزمان 
بتقـــديم دراســـة لتقييـــم أثر المشـــروع 
على البيئـــة قبل بدء العمـــل. وأضاف 
أن ”المضـــي قدما في مشـــاريع التنمية 
الحضريـــة دون أخذ العواقـــب البيئية 
بعـــين الاعتبـــار يتعـــارض مـــع رؤيـــة 
الحكومـــة 2030 الهادفـــة إلـــى تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة“.

وتؤكـــد أهداف التنمية المســـتدامة 
على الحاجة الملحة إلى التصدي لتغير 
المناخ وحماية البيئة من خلال التحول 
المســـتدامين  والإنتاج  الاســـتهلاك  إلى 
والاستخدام الحكيم للموارد الطبيعية.

وتبقى المســـاحات الخضراء العامة 
نـــادرة بالفعـــل فـــي المـــدن المصريـــة. 
وتضـــم مصر 5.4 مليـــون متر مربع من 
المســـاحات الخضـــراء الحضريـــة مثل 
الحيوانات،  وحدائق  النباتية  الحدائق 
أي أقـــل مـــن 10 في المئة ممـــا تحتاجه 
لخدمة ســـكانها، وفقـــا للجهاز المركزي 
للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء التابـــع 

للدولة.
وفي ضاحية المعادي جنوب القاهرة 
أسســـت أســـماء الحلواجـــي جمعيـــة 
محبي الأشـــجار لتنظيم حملة من أجل 
إنقاذ بعـــض أقدم الأشـــجار في الحي 
من مشـــاريع البنيـــة التحتية الجديدة. 
وقالـــت إن الســـلطات اســـتمعت إلـــى 
بعض شـــكاوى الجمعية بشـــأن خطط 
التنميـــة، مشـــيرة إلى أن المســـؤولين 
المحليين يستخدمون آلة خاصة لاقتلاع 
الأشـــجار الناضجـــة وإعـــادة زرعهـــا 

في مكان آخر.
لكن نقل الأشجار ليس فعّالا دائما. 
وقالت أســـماء ”تتطلب زراعة الأشجار 
الجديدة الكثير من الأمـــوال لرعايتها، 
وســـيواجه نموهـــا تحديـــات بســـبب 

التغيرات المناخية“.
وصرّحت عالمة النبـــات ريم حمدي 
بأن العديد من أنواع الأشـــجار اختفت 
من شوارع مصر في السنوات الأخيرة. 
وأضافـــت أنـــه كان يوجد فـــي الجيزة 
35 نوعا من أشـــجار الكافـــور وحدها، 
لكن عشـــرات الأنواع اختفت. وأضافت 
أن ”تزايـــد عـــدد الســـكان ســـيصعّب 
أيضـــا تخصيـــص مســـاحات خضراء 
جديـــدة“. وتعتبـــر أن ”مـــا يحدث هو 
خنـــق مدينـــة كانـــت تختنـــق بالفعل 

منذ سنوات“.

 القاهرة - بعثـــت الحكومة المصرية 
جملـــة مـــن الرســـائل السياســـية عقب 
توجيـــه وزرائهـــا إلى تكثيـــف التواجد 
في مقارهـــا الجديدة بالعاصمة الإدارية 
(شـــرق القاهرة) الفتـــرة المقبلة، بعد أن 
كان من المقـــرر الانتقال التدريجي إليها 
منذ عامين، إلا أن انتشـــار وباء كورونا 
أربـــك خططهـــا وتأثـــرت مـــرة أخـــرى 
بتداعيات الأزمـــة الأوكرانية وما ترتب 
عنها مـــن تداعيـــات اقتصادية أصابت 

القاهرة بأضرار بالغة.

للتأكيد  الجديـــدة  الخطـــوة  وتهدف 
علـــى أن مشـــروع الجمهوريـــة الجديدة 
العاصمـــة  بتشـــييد  مباشـــرة  المرتبـــط 
الإدارية يمضي فـــي طريقه ولم يتعرض 
الأزمـــة  جـــراء  عثـــرات  أو  لانتكاســـات 
الاقتصادية الراهنة، فضلا عن التأكيد أن 
الحكومة غير مضطرة للتراجع عن بعض 
المشروعات القومية، وإذا حدث فلا علاقة 

له بالعاصمة الإدارية.
وجـــاء انعقاد الاجتماع الأســـبوعي 
للحكومـــة الأربعـــاء في مقرهـــا الجديد 
بالعاصمـــة، بعد أن قلصـــت حضورها 

لترســـل  الماضيـــين،  الشـــهرين  خـــلال 
فـــي  تســـير  بأنهـــا  واضحـــة  إشـــارة 
طريـــق تجـــاوز الارتباك الـــذي أصابها 
جـــراء تأثير الأزمـــة الاقتصاديـــة، وأن 
الانتقـــال لا يمكن التراجـــع عنه ووجود 
صعوبات تواجه المشـــروع لا يعني عدم 

الانتهاء منه.
المصـــري  الـــوزراء  رئيـــس  وشـــدد 
مصطفـــى مدبولـــي على أهميـــة تكثيف 
تواجد الـــوزراء وأطقم العمـــل المختلفة 
الحكومي  بالحـــي  الـــوزارات  بمقـــرات 
بالعاصمة الإدارية في إطار خطة الدولة 
لانتقال الحكومة للعمل من هناك بصورة 

كاملة الفترة المقبلة.
ويقع الحي الحكومي المزود بجميع 
الخدمات العصرية في شـــرق العاصمة 
الإداريـــة، ويضم مقـــر رئاســـة الوزراء 

ومقار 34 وزارة وهيئة أخرى.
ويتعلـــق الانتقـــال إلـــى العاصمـــة 
ويعبّر  سياسية،  باســـتحقاقات  الإدارية 
عن مرحلة جديدة مـــن المتوقع أن يذهب 
فيها النظام الحالي نحو تدشين تعديلات 
دستورية تتوافق مع الجمهورية الثانية، 
وإجراء تغيير واسع في الحكومة الحالية 
جرى الحديث عنـــه وربطه بالانتقال إلى 
هناك منـــذ فترة، ولذلك فتوجيه الاهتمام 
نحو الوجود الدائم في المقرات الجديدة 
يؤشـــر على أن الاستحقاقات بدأت تأخذ 

طريقها إلى التنفيذ.
وهنـــاك قناعة لدى بعـــض المراقبين 
بأن النظام المصري لا توجد لديه ممانعة 
ليلقـــي بثقله باتجـــاه العاصمة الإدارية 
التي كانت محل جدل سياسي السنوات 

الماضيـــة لإثبات صحة موقفه الذي ذهب 
إليه منذ الإعلان عنها قبل ست سنوات، 
لكن في الوقـــت ذاته يواجـــه صعوبات 
تجعلـــه يتـــردد فـــي خطواته لخشـــيته 
حدوث المزيد من التأثيرات السلبية على 
في  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الأوضاع 

البلاد.
ولعل ذلك يُفســـر عدم اتخاذ قرارات 
مباشـــرة تشـــير لانتقال مجموعات من 
الموظفين كان من المفترض تواجدهم في 
تلك المقار بشـــكل تدريجي لإتمام المرحلة 
الأولـــى والاكتفاء فقط بمســـألة توجيه 
الحضـــور بما يوحي بمخـــاوف مازالت 

حاضرة.
وتستهدف الحكومة انتقال قرابة 50 
ألف موظف للعمل فـــي الحي الحكومي 
بالعاصمـــة الإداريـــة ضمن خطـــة تنفذ 
على مراحل ليكتمل العـــدد مع الافتتاح 
الرســـمي الذي لـــم يتحدد موعـــده بعد 

بشكل نهائي.
وقـــال الكاتـــب والمحلل السياســـي 
محمـــود العلايلـــي إن الانتقـــال يصعب 
تحقيقـــه بتوجيهـــات حكوميـــة كالتـــي 
صـــدرت مؤخرا، والأمـــر يتطلب قرارات 
المســـألة  تكـــون  لا  بحيـــث  واضحـــة 
انتقائية وغيـــر منظمة، خاصة أن كثيرا 
مـــن مؤسســـات الدولة بحاجـــة لخطط 
لوجســـتية تنطلق منها عملية الانتقال، 
والقضيـــة أكبر من محـــاولات فردية من 

رئيس الحكومة.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
فكرة انتقال الحكومة للعاصمة الجديدة 
غير قابلة للنقاش وســـيحدث ذلك عاجلا 
أم آجـــلا، غيـــر أن الأمـــر يرتبـــط بتوفر 
العوامل المســـاعدة لإتمام نقل الموظفين، 
وحينما تكـــون الأوضاع جاهزة فالدولة 
بمؤسســـاتها المختلفة ســـوف تســـتقر 

هناك بصورة منتظمة.
وأشـــار إلى أن التوجيهات الأخيرة 
تُعبـــر عـــن اهتمـــام الدولـــة بالانتقـــال 
والتأكيـــد علـــى وجـــود قـــدرة لتحقيق 
أهدافـــا  ثناياهـــا  فـــي  تحمـــل  ذلـــك، 
اقتصاديـــة لتفعيل الاســـتفادة من كافة 
الاســـتثمارات التي لن تكـــون لها قيمة 
حقيقية دون أن تنتقل مؤسسات الدولة 

الكبرى.
وتأثرت بعض المشروعات الاستثمارية 
الضخمــــة المقامة في العاصمــــة الجديدة 
سلبا بتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة 
التــــي أدت لزيادة أســــعار غالبيــــة المواد 
الغذائية ومواد البناء ووجدت الشــــركات 
العاملة نفسها في مأزق جراء عدم قدرتها 
علــــى تحقيــــق عوائد مــــن اســــتثماراتها 
متأثرة بالركود العام، ما تطلب اســــتدارة 

حكومية قد تحُدث انتعاشا.
الإعلاميـــة  التصريحـــات  وحملـــت 
لمتحـــدث مجلـــس الوزراء الســـفير نادر 
ســـعد عقب اجتمـــاع الأربعـــاء تأكيدات 

بوجـــود عدد من المعوقـــات التي تواجه 
عمليـــة التنفيذ، وأن اجتمـــاع الحكومة 
تطـــرق إليهـــا وناقـــش مقترحـــات، لـــم 

يسمها، للتغلب عليها.
ويقـــول مراقبون إن علـــى الحكومة 
الســـير بخطوات أســـرع لإتمام الانتقال 
إذا أرادت نجاح خطتهـــا لجذب القطاع 
الخـــاص والاســـتثمارات الأجنبية التي 
أعلنـــت عنها في مؤتمـــر صحافي عالمي 
قبـــل أيـــام، لأن تعثر الشـــركات العاملة 
في العاصمة الإدارية له تبعات ســـلبية 
على الثقة في السوق المحلي وقد يترتب 
على ذلك المزيد من خروج رؤوس الأموال 

المهمة.

وأكد الخبير في الاقتصاد السياسي 
مقتنعـــة  الحكومـــة  أن  العمـــدة  كـــريم 
بـــأن العـــام الحالـــي لا بـــد أن يشـــهد 
توافـــدا تدريجيـــا للعاصمـــة الجديـــدة 
إذا تمكنـــت من تشـــييد المباني وتجهيز 
أغلبهـــا بالبنيـــة التحتيـــة اللازمة، وأن 
الســـبيل الأفضل نجو جـــذب المواطنين 
إليهـــا يتمثل فـــي انتقالها والاســـتفادة 
ممـــا تحقق علـــى الأرض في الســـنوات 

الماضية.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الحكومة تســـعى لإثبـــات صحة موقفها 
بشـــأن البدء في تشـــييدها قبـــل الأزمة 
الاقتصاديـــة وتأثيراتهـــا العالميـــة أمام 
المواطنين الذين طالمـــا وجهوا انتقادات 
بشـــأن مـــدى جـــدوى المشـــروع، وعلى 
الجانب الآخـــر فإن القيادة السياســـية 
تهتـــم بكســـب ثقـــة الشـــركات والبنوك 
الأجنبيـــة المشـــاركة في بناء المشـــروع 
وتستهدف الاســـتفادة من الاستثمارات 

الضخمة التي ضختها.
وذكـــر العمدة أن النظام السياســـي 
أمام اختبار إقناع المواطنين بأن المشروع 
ليس مجرد إنشـــاءات على الأرض، وثمة 
قابليـــة لوجود حيـــاة طبيعيـــة بعد أن 
جـــرى الانتهـــاء مـــن التجهيـــزات، من 
طرق وقطارات كهربائية، تدعم ســـهولة 
الوصول لها، ويعـــد ذلك التحدي الأبرز 
خلال الأشـــهر المقبلة وســـتحاول إثبات 

قدرتها على النجاح.
ويتخـــوف متابعـــون مـــن أن تكون 
تداعيـــات الأزمـــة الاقتصاديـــة أكبر من 
قدرة الحكومة علـــى تمرير مخططاتها، 
وفي تلك الحالة فإن الإشارات السياسية 
لن تحقـــق الغـــرض منهـــا، وربما تجد 
نفســـها أمام إرجاء جديـــد للانتقال إلى 

حين توفر الأجواء الملائمة.
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جزء كبير من قطع 

الأشجار في القاهرة 

مرتبط بتوسيع شبكات 

النقل لتلبية احتياجات 

العاصمة الإدارية الجديدة

الانتقال إلى العاصمة

ر عن مرحلة
ّ
الإدارية يعب

جديدة من المتوقع أن

يذهب فيها النظام نحو

تعديلات دستورية

رسائل سياسية واقتصادية وراء توجه

الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية
الانتقال يحتاج إلى خطة واضحة وليس إلى مجرد توجيهات حكومية

حملة من أجل إنقاذ أقدم الأشجار 

من مشاريع البنية التحتية الجديدة

 رهان مصري يجب أن ينجح

تحاول الحكومة المصرية إثبات جدوى مشــــــروع العاصمة الإدارية الذي 
تعرض لانتقادات شــــــديدة أثناء تشييده، وتعمل الآن على بدء العمل منها 
ــــــف من وجودهم في المقرات الجديدة، لكن  حيث دعت الوزراء إلى التكثي
الأمر لا يبدو بالســــــهولة التي تروّج لهــــــا الحكومة حيث يرتبط ذلك بتوفر 

العوامل المساعدة لإتمام نقل الموظفين.

الأشجار ضحية التنظيم 

الحضري الجديد للقاهرة

مسألة أولويات: البناء والتشييد على حساب البيئة انتظار الانتقال 

الحكومة تسعى 

لإثبات صحة موقفها 

من العاصمة الإدارية

كريم العمدة 



 أبوظبي - كشف تقرير معرفي صادر 
عن القمة العالميـــة للحكومات أن تجربة 
التعليـــم التقليديـــة، ســـواء على صعيد 
نماذج عمل الجامعات أو برامج التعليم 
أو الشـــهادات، أصبحـــت غيـــر قـــادرة 
علـــى مواكبـــة التغييرات التي شـــهدها 
العالـــم، وأكد أهميـــة بناء نظـــم تعليم 
أكثر مرونة ورشـــاقة، تتجـــاوز مفاهيم 

القرن الماضي.
تتبنـــى  بـــأن  التقريـــر  وأوصـــى 
الحكومات وقـــادة التعليم العالي نظرة 
بعيـــدة المدى، تحقق فيها أنظمة التعليم 
التكنولوجية  المتطلبـــات  بـــين  توازنـــا 
والمهنية الحالية والمهارات الدائمة مثل 
التفكير النقدي وحل المشكلات والابتكار 
والذكاء العاطفي والقـــدرة على التكيف 

والقيادة.
ولفـــت التقرير الـــذي أَعدتـــه القمة 
بالشـــراكة مـــع ”كي بـــي أم جي“، تحت 
عنـــوان ”مســـتقبل التعليـــم العالي في 
اقتصـــاد المعرفة“، إلى أن البيئة العالمية 
المحيطة بالعمل والتعليم تبدّلت بسرعة 
في العقـــود الأخيرة، مـــا أدى إلى بروز 
ومتطلبـــات  مســـتحدثة  عمـــل  أنمـــاط 
جديدة في نظام التعليم، فيما تســـارعت 
التغيرات في هذه المجالات مدفوعة بآثار 

جائحة كوفيد – 19.
اســـتيعاب  أن  التقريـــر  وأضـــاف 
المشـــهد  عبـــر  الرقميـــة  التكنولوجيـــا 
التعليمي بأكمله، تم بسرعة في العامين 
الماضيين مع زيادة مهارات أعضاء هيئة 
التدريس فـــي مجال التعليـــم والتقييم 
عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن الإقبال على 
الـــدورات التدريبيـــة عبـــر الإنترنت زاد 
بشـــكل كبير في العقد الماضي، وذكر أن 
”صانعي السياسات الحكومية من ذوي 

التفكير المتقدم في الاقتصادات المتطورة 
مثل اليابان، يركزون على المدى الطويل 
علـــى تـــوازن مماثل يقـــوم على تضمين 
مهـــارات الإبـــداع والاتصال فـــي البيئة 

التعليمية“.
وأكد محمد يوســـف الشرهان نائب 
مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات 
أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات

تحرص 
على 

ترسيخ 
موقعها 

العالمي مركزاً للمعرفة 
الحكومية، بما يضمن 

تعزيز القدرات الحكومية على 
مختلـــف  فـــي  المســـتقبل  استشـــراف 
القطاعات الحيويـــة، وتعزيز جاهزيتها 

ومرونتهـــا واســـتعدادها للمتغيـــرات، 
وتطوير نموذج متقدم يحدد التوجهات، 
ما يضمن تمكين الحكومات من مواصلة 

التنمية المستدامة.
وقال الشـــرهان إن تقرير ”مســـتقبل 
التعليـــم العالي فـــي اقتصـــاد المعرفة“ 
الـــذي أطلقته المؤسســـة بالشـــراكة مع 
”كـــي بـــي إم جـــي“، يركز علـــى ضرورة 
بنـــاء القدرات المســـتقبلية عبـــر تطوير 
أنظمـــة تعليمية مســـتقبلية، ترتكز على 
التكنولوجيا وتوظف التطورات الرقمية 
بمـــا يضمن تعزيـــز مبـــدأ التعلم طوال 
الحيـــاة، وتطويـــر المهـــارات بالاعتماد 
على مصـــادر المعلومات المختلفة، وبناء 
أنظمـــة تعليمية مرنة تواكـــب تطلعات 

الجيل التالي.
وقـــال مـــازن حوالة، شـــريك رئيس 
قســـم القطـــاع الحكومـــي فـــي ”كي بي 
أم جـــي“ الخليـــج، إن البيئـــة العالميـــة 
للعمـــل والتعليم المتغيرة بســـرعة دعت 

إلـــى الاعتمـــاد على أنظمـــة تعليم مرنة 
مستقبلية.

ويركـــز هذا البحث الـــذي تم إطلاقه 
بالشـــراكة مع مؤسســـة القمـــة العالمية 
للحكومـــات علـــى ثلاثـــة مواضيع هي 
والتكلفـــة  والواقـــع،  الرقمـــي  العالـــم 
مقابل القيمـــة ودور الإصلاح الحكومي 
المؤسســـة  دور  ليؤكـــد  والتنظيمـــي، 
الإيجابـــي فـــي إحـــداث التغييـــر فـــي 

القطاعات الحيوية.
وأضاف حوالة أن ”العصر الذهبي“ 
للجامعات فـــي العالم المتقدم يتلاشـــى 
حيث يبدو أن ارتفـــاع التكاليف لم يعد 
والطلاب  الحكومـــات  اســـتعداد  يقابله 

لدفع ثمنها.
مـــن ناحية أخـــرى، توفـــر المنصات 
الرقمية بديـــلاً منخفـــض التكلفة لأنها 
أكثر سهولة وتتماشـــى مع الطلب على 

التعلم المستمر وإعادة المهارات.
لذلـــك يحتاج قـــادة التعليـــم العالي 
إلى إنشـــاء إطار عمل للبرامج المختلطة 
ومتعـــددة التخصصـــات التـــي تلبـــي 
وأماكن  الرقمـــي  الاقتصـــاد  متطلبـــات 

العمل المتغيرة باستمرار. 
قدّم التقرير نظرة شاملة عن ”العصر 
الذهبـــي“ للجامعات فـــي العالم المتقدم 
الـــذي أكد أنـــه أصبح مـــن الماضي، في 
ظـــل التحديات الكبيرة التـــي تواجهها 
هـــذه المؤسســـات فـــي مواجهـــة بدائل 
تعليميـــة فعالة وأقل تكلفـــة، ولفت إلى 
احتمال أن توفر المنصات الرقمية بديلاً 
منخفـــض التكلفة للتعليـــم داخل الحرم 
الجامعـــي، من خـــلال قنـــوات تعليمية 
يســـهل الوصـــول إليها، وتتماشـــى مع 
الطلب في مكان العمل، وتقوم على مبدأ 
التعلم المســـتمر وإعادة بنـــاء المهارات 
لمعالجة الاتجاهـــات الحديثة، خصوصاً 

التكنولوجيا الرقمية.
وشـــدد التقرير على أن قادة التعليم 
العالي وصانعي السياســـات يحتاجون 
إلى ابتـــكار إطار عمل للبرامج المختلطة 
متعـــددة التخصصـــات من أجـــل تلبية 
وأماكن  الرقمـــي  الاقتصـــاد  متطلبـــات 
العمـــل المتغيرة باســـتمرار، مع التركيز 
الرئيسية  المواضيع  على 
الثلاث: التعليم بين 
الأسطورة الرقمية 
والواقع، والتكلفة 
مقابل القيمة، ودور 
الإصلاح الحكومي 

والتنظيمي.
وأوصى بالاســـتثمار في 
البنيـــة التحتيـــة التكنولوجيـــة 
ومراكـــز البيانات جيـــدة التنظيم، 
وتحقيق التوازن في نماذج التمويل 
والاســـتثمار  الســـوق  طلـــب  بـــين 
فـــي مجموعة أوســـع مـــن المهارات 
الشـــخصية، وتكوين شـــراكات بين 
الحكومات ومؤسسات التعليم العالي 

والصناعـــة لتطوير الـــدورات والمناهج، 
والعمل باستمرار مع الجامعات المحلية 
الرائدة والـــدول والمؤسســـات الدولية، 
للاستثمار في البحث والعلوم، والتمييز 
والتخصـــص فـــي المجالات المســـتهدفة 
بنـــاءً على الأولويـــات الوطنيـــة، وبناء 
قـــدرات المواهب على المســـتوى الوطني 
واســـتقطاب المواهـــب العالميـــة لتعزيز 
تنافســـية الدولة في المجـــالات العلمية 

والتخصصات المستقبلية.
وكشـــف التقريـــر أن التعليـــم عبـــر 
الإنترنت ســـيواصل النمو إذ ســـيؤدي 
الانكماش الاقتصادي العالمي واستمرار 
المخاوف الصحية إلى زيادة التســـجيل 
المتزايد في برامج التعليم عبر الإنترنت، 
وأشار إلى أن النماذج التعليمية البديلة 
ستتكاثر، فالشهادات الجزئية، والتعليم 
القائم علـــى الكفاءة، كانت موجودة منذ 

سنوات وستواصل النمو.
مـــن  العديـــد  أن  التقريـــر  ورأى 
المؤسســـات التعليمية ســـتكافح لإعادة 
تنظيـــم أعضاء هيئـــة التدريس ونماذج 
التشـــغيل، وســـتكافح فـــي بحثهـــا عن 
والمتبرعـــين،  المتقدمـــين  مـــن  المزيـــد 
وســـتعمل المؤسسات بشـــكل أكبر على 
استخدام تقنيات التسويق التي تسمح 
لهـــا وللشـــركات ببنـــاء ملفـــات تعريف 
غنيـــة بالبيانـــات وتخصيـــص عمليات 

التواصل.
المتطـــورة  التقنيـــات  أن  وأوضـــح 
ســـتؤدي إلـــى تحقيـــق نتائـــج أفضـــل 
للطـــلاب، إذ يمكـــن من خلال اســـتخدام 
تقنيـــات التعلـــم الآلي لجمـــع البيانات 
وتحليلهـــا تلقائيا تحقيق ثلاثة أهداف، 

تشـــمل الوصول إلى الطـــلاب المتعثرين 
بشـــكل اســـتباقي مـــن خـــلال المـــوارد 
والتعليمـــات المخصصة، وتوقع أداء كل 
طالـــب في الفصـــول الدراســـية المقبلة، 
واقترح موارد أو بدائل إضافية، وتقديم 
ملاحظات تستند إلى الذكاء الاصطناعي 
في الوقت الفعلي حـــول المهام والموارد 

المخصصة للمزيد من الدراسة. 

أوضـــح التقريـــر أن دور الحكومات 
كمموّل أساسي للبحوث الهادفة إلى حل 
التحديـــات التي تواجه المجتمع، يحتاج 
إلى تغيير ليحاكي متطلبات المســـتقبل، 
مـــن خلال تبني توجيـــه التمويل للتعلم 
بطريقـــة مماثلة، وتعزيز تطوير البرامج 
والأنظمة التعليمية التي لا يتم تحديدها 
من خـــلال تحديات العالم الحقيقي التي 

يتعين حلها.
وأكـــد وجـــوب أن تعـــزز الحكومات 
التعليم الذي يـــزود المتعلمين بالمهارات 
ضروريـــة  ســـتكون  التـــي  الأساســـية 
للإنتاجيـــة المهنية والنجـــاح في عصر 

مهـــارات  مثـــل  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
العمـــل مع الـــذكاء الاصطناعـــي (محو 
الأميـــة التقنيـــة)، ومهارات اســـتخدام 
البيانـــات وفهمهـــا (معرفـــة البيانات)، 
والمهـــارات البشـــرية الفريـــدة التـــي لا 
يمكن للروبوتـــات تكرارها، مثل الإبداع، 
والرشـــاقة الثقافية، والتعاطف، وريادة 

الأعمال (محو الأمية البشرية).
التعليم  وقـــادة  الحكومات  وأوصى 
العالـــي بتبنـــي نظـــرة بعيـــدة المـــدى، 
مشـــيرا إلـــى أن المهارات التـــي يطلبها 
أصحـــاب العمـــل اليوم قد تكـــون زائدة 
عـــن الحاجة في غضون 10 إلى 20 عاماً، 
مـــا يتطلب من أنظمـــة التعليم المرنة أن 
تحقـــق توازنا بـــين المتطلبـــات التقنية 
والمهنية الحالية والمهارات الدائمة مثل 
التفكير النقدي وحل المشكلات والابتكار 
والذكاء العاطفي والقـــدرة على التكيف 

والقيادة.
وتســـعى القمـــة من خـــلال التقارير 
المعرفية إلى تعزيز الحوار الدولي حول 
أبـــرز التوجهات العالميـــة في القطاعات 
الحيوية التي تســـهم في تعزيز الخطط 
خـــلال العقـــد المقبل، ووضع سياســـات 
تعزز  مستقبلية  وخطط  واستراتيجيات 
جاهزية الحكومـــات ومرونتها للمرحلة 

التالية من التطور.
وركـــزت القمـــة العالميـــة للحكومات 
منـــذ إطلاقها عـــام 2013، على تشـــكيل 
واستشـــراف حكومات المســـتقبل وبناء 
وســـاهمت  للبشـــرية،  أفضل  مســـتقبلٍ 
في تأســـيس منظومة جديدة للشراكات 
الدوليـــة القائمـــة على إلهـــام حكومات 

المستقبل واستشرافها.

 واغادوغــو - لا يبــــدو أن الأوضــــاع 
في بوركينا فاســــو تســــير نحو التحسّن 
فــــي ظــــل المرحلــــة الانتقاليــــة المتواصلة 
والهجمــــات الجهاديــــة التــــي كان آخرها 
الخميس وأســــفر عن مقتل ســــبعة جنود 

ومدني على الأقل.
وجــــاء الهجوم بعــــد أيــــام قليلة من 
ثــــلاث هجمات أكثر دمويــــة قتلت حوالي 
أربعين مــــن المتطوعين الأمنيين والمدنيين 
في شــــمال وشــــرق بوركينا فاسو نفذها 

مسلحون يشتبه بأنهم جهاديون.

وفي هـــذا الســـياق أعلن خبـــراء من 
المجموعة الاقتصاديّة لـــدول غرب أفريقيا 
”إيكـــواس“ أنّ الوضع الإنســـاني والأمني 
يبقى صعباً في بوركينا فاسو التي شهدت 
انقلابا عسكريا في مطلع العام، وتتعرض 

لهجمات متكررة من تنظيمات متطرفة.
وتشـــهد بوركينـــا فاســـو منـــذ العام 
2015 هجمات جهاديـــة تنفذها مجموعات 
مســـلحة بعضها تابع لتنظيمـــي القاعدة 
والدولة الإســـلامية، خلّفـــت أكثر من ألفي 

قتيل و1.8 مليون نازح.

وفــــي الرابع والعشــــرين ينايــــر نفّذ 
اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو 
داميبــــا انقلابا أطــــاح بالرئيس المنتخب 
روك مارك كريستيان كابوري، متهما إياه 
بعدم بذل جهــــود جدية للتصــــدي لعنف 
المتطرفين. وهو يترأس المجلس العسكري 
الذي يحكم البلاد حاليا، مؤكدا أن إيجاد 
حل للأزمة الأمنية ”أولوية“ بالنسبة إليه.
وحدّد المجلس العسكري فترة انتقاليّة 
من ثلاث سنوات قبل إجراء انتخابات، إلا 

أنّ ”إيكواس“ تسعى لإجرائها قبل ذلك.
وقــــال جــــان كلود كاســــي بــــرو الذي 
يرأس بعثة الخبراء مع وزيرة الخارجية 
الغانيّة شيرلي أيوركور بوتشواي مساء 
الخميس ”أشرنا في تقرير مشترك إلى أنّ 

الوضع الإنسانيّ والأمنيّ يبقى صعباً“.
وحســــب كاســــي برو ”من الضروري 
اتخاذ تدابير إزاء هذا الوضع“. وسيقدّم 
التقريــــر إلــــى رؤســــاء دول وحكومــــات 
المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا.

وطالبــــت المجموعــــة في نهاية شــــهر 
مارس بوركينا فاسو بتقديم جدول زمني 
”مقبول“ لانتقال الســــلطة قبــــل الخامس 
والعشــــرين أبريل، لكنّ واغادوغو طالبت 

بمهلة إضافيّة.
وإزاء ذلك، ناشــــدت الحكومة المنبثقة 
إرسال  عن الانقلاب العسكريّ ”إيكواس“ 
بعثة ”عســــكريّة وسياســــيّة وإنســــانيّة“ 

لتقييــــم الوضع قبل الإعــــلان عن قرارها 
بشأن الجدول الزمني.

وقيّمــــت البعثة على مــــدى ثلاثة أيّام 
الوضع الأمني وتمكّنت من زيارة ”بعض 

المواقع“، بحسب كاسي برو.
وقالت وزيرة خارجية بوركينا فاسو 
أوليفيا روامبا إنّ هذه الزيارات شــــملت 
منطقتي كايا وبارسالوغو، بؤرتي الأزمة 

في شمال البلاد.

البعثــــة  عمــــل  أنّ  روامبــــا  وأفــــادت 
يشــــكّل ”خطوة مهمّة“ في إطار استكمال 
و“إيكــــواس“  بلادهــــا  بــــين  المشــــاورات 

ومتابعة العمليّة الانتقاليّة.
وأضافــــت روامبا أنّ رئيســــي البعثة 
جــــدّدا رغبتهما في العمــــل على ”إنجاح 

المهمّة“.
وبعد فترة هدوء نسبي في الأسابيع 
التــــي أعقبت الانقلاب، تجــــدّدت هجمات 

فــــي  المتطرفــــة  الإســــلامية  المجموعــــات 
بوركينا فاسو، وأســــفرت عن نحو مئتي 

قتيل بين مدنيين وجنود.
وأدت أعمـــال العنف الجهادية التي 
اشـــتدت في 2019 وتداخلت مع نزاعات 
بـــين مجموعـــات ســـكانية إلى ســـقوط 
أكثـــر من ألفي قتيل ونـــزوح 1.4 مليون 

شخص.
وتشــــكّلت قرابــــة عشــــر مجموعــــات 
جهاديــــة محلية فــــي بوركينا فاســــو في 
الســــنوات الســــت الماضيــــة، لا تربطهــــا 
علاقــــات ظاهــــرة بتنظيمــــي القاعــــدة أو 
الدولة الإسلامية، وفق معلومات حكومية.

ويقــــول خبــــراء الأمــــن فــــي منطقــــة 
الســــاحل إن العديــــد ممن يتــــم تجنيدهم 
في صفــــوف الجهاديين شــــبان ضائعون 
عاطلون عــــن العمل يُســــتدرجون بوعود 

المال والدين.
وأســــس المتشــــددون جبهة في شمال 
بوركينا فاســــو وأدت هجماتهم المتكررة 
فــــي المنطقة ومــــا بعدها إلــــى اضطراب 

الحياة الطبيعية.
وتنشط في شمال بوركينا فاسو أيضا 
حركة أنصار الإسلام التي يقودها الإمام 
المتشدد الذي يسميه المسؤولون إبراهيم 

ديكو وهو من مدينة جيبو الشمالية.
وتفيــــد المعطيات أن ديكــــو كان يقاتل 
في مالــــي في صفــــوف الإســــلاميين قبل 

تأســــيس جماعتــــه. وبعد قضائــــه لفترة 
قصيرة في الســــجن بمالــــي عقب اعتقال 
القــــوات الأجنبية له عــــام 2013 عاد ديكو 
إلى بوركينا فاســــو، حيث أســــس جماعة 

أنصار الإسلام.
ورغم العمليات العســــكرية في أنحاء 
الجماعــــات  أنشــــطة  لاحتــــواء  المنطقــــة 
المتشــــددة إلا أنها تواصــــل نموّها هناك، 
لذلــــك اختــــارت بوركينــــا فاســــو تغيير 
خطتها في مواجهة الجهاديين منذ أبريل 
الماضــــي حيث اعتمــــدت أســــلوباً جديداً 
لمكافحــــة التمــــرّد الجهــــادي الدامي يقوم 
على إجراء حوار بــــين زعماء المجتمعات 
المحلية ومقاتلي جماعات مسلّحة جنحوا 

إلى التطرّف.
وتتضمن المبادرة شرطاً صارماً يحظر 
انضمــــام رجــــال يُعتقــــد أنهــــم يرتبطون 
بالقاعــــدة أو بتنظيم الدولة الإســــلامية، 

المجموعتين اللتين أطلقتا التمرّد.
وترتكــــز المبــــادرة علــــى أســــاس أنّ 
غالبيــــة الجهاديين فــــي بوركينا فاســــو 
حالياً لا ينتمون إلــــى هاتين المجموعتين 
الكبيرتــــين العابرتــــين للــــدول، وفق قائد 
مكافحــــة الجهاديين فرنســــوا زونغرانا. 
لكن بالنظر إلى نشــــاط الجهاديين المكثف 
لا يبدو أنه من الســــهل تحاور الســــلطات 
مــــع التنظيمات المحليــــة وإخراج الوضع 

العام للبلاد من خانة ”الصعب“.
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بوركينا فاسو تشهد منذ 

أعوام هجمات جهادية 

تنفذها مجموعات مسلحة 

بعضها تابع لتنظيمي 

القاعدة والدولة الإسلامية

جهود غير كافية لإحلال الأمن

القمة دعت لاعتماد 

أنظمة تعليم مرنة 

في المستقبل

مازن حوالة

لا بد من بناء أنظمة 

مرنة تواكب تطلعات 

الجيل التالي

محمد يوسف الشرهان

في العمق
حان الوقت لتغيير المؤسسات والبرامج التعليمية 

لمواكبة تطور العصر
ر المشهد التعليمي بأكمله في العالم

ّ
استيعاب التكنولوجيا الرقمية غي

أحدثت جائحة كورونا والتطور التكنولوجي المتســــــارع تغييرات جذرية في 
المنظومة التعليمية تقول القمة العالمية للحكومات إنه من الضروري الاهتمام 
بها. فالأنظمة التعليمية القديمة لم تعد قادرة على مواكبة التغيرات لذلك لا 

بدّ من وضع أنظمة جديدة تكون مستعدة للمستقبل.

الهجمات الجهادية تقود بوركينا فاسو إلى وضع إنساني وأمني صعب

النظام التعليمي الحالي لا يواكب تطورات المستقبل

المنصات الرقمية توفر 

 منخفض التكلفة لأنها 
ً
بديلا

أكثر سهولة وتتماشى مع 

الطلب على التعلم المستمر 

وإعادة المهارات ى الإقبال أن إلى مشيرا رنت،
التدريبيـــة عبـــر الإنترنت زاد 
بير في العقد الماضي، وذكر أن 
السياسات الحكومية من ذوي 
لمتقدم في الاقتصادات المتطورة 
المدى الطويل  ان، يركزون على
وازن مماثل يقـــوم على تضمين 
 الإبـــداع والاتصال فـــي البيئة 

.“
محمد يوســـف الشرهان نائب 
سسة القمة العالمية للحكومات 
سة القمة العالمية للحكومات

ركزاً للمعرفة 
ة، بما يضمن 

قدرات الحكومية على 
مختلـــف  فـــي  المســـتقبل  ف 
ت الحيويـــة، وتعزيز جاهزيتها 

تقرير ا دد وش
ال العالي وصانعي
ع إلى ابتـــكار إطار
متعـــددة التخصص
الاقتص متطلبـــات 
العمـــل المتغيرة با
على

وا
وأوص
البنيـــة التح
ومراكـــز البيا
وتحقيق التو
ال طلـــب  بـــين 
فـــي مجموعة 
الشـــخصية، و
الحكومات ومؤس
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أكان متوقعا أن تغير حركة 
طالبان عاداتها السيئة في إدارة 

المجتمع الذي تحكمه؟ ذلك سؤال 
لا معنى له إلا إذا صدقنا ما قاله 

الأوروبيون من أجل التغطية على 
الهزيمة الأميركية التي أنهت عشرين 

سنة من الصراع الذي كان عنوانا 
لمشروع أميركي خائب دفع ثمنه 

الشعب الأفغاني الذي صدق أنه وصل 
إلى طريق الحرية عن طريق الغزو 

الأميركي. تلك فكاهة شعب يائس من 
نفسه ومن الآخرين.

الهزيمة الأميركية كانت درسا 
آخر تأكد من خلاله أن الحرية لا تأتي 

عن طريق الغزو الخارجي. فالغزاة 
لا يحملون معهم مشروعا للحرية. 
لم تنتج عن الاحتلال الأميركي إلا 

حكومات ضعيفة، تابعة، ذليلة وغير 
قادرة على البقاء إلا في ظل الاحتلال 
حيث يكون في إمكانها أن تؤدي دور 
الترجمان المحلي الذي لا يملك لغته 

الخاصة.

حين هُزم الأميركان هُزمت معهم 
الحكومة الأفغانية التي قيل إنها 

حكومة منتخبة. وهو ما يضع 
الديمقراطية التي بشر بها الأميركان 
بين قوسين. فالديمقراطية كانت في 

حاجة إلى قوات الاحتلال لكي تحميها. 
ذلك لأن أحدا من الأفغان لم يكن مهيئا 
للتعامل معها بشكل جدي في مواجهة 

حركة طالبان التي لم تكن تعترف 
بكل ما يمكن أن ينتج عن الاستعمار 

الغربي بما فيه الديمقراطية.
لقد حاولت أوروبا بطريقة 

مخادعة أن تثبت أن حركة طالبان 
أخرى ستستلم الحكم في أفغانستان 

بعد الهزيمة الأميركية وهي حركة 
تعترف بحقوق الإنسان وبالأخص 

في ما يتعلق بحق المرأة في التعليم 
والعمل والظهور في الحياة العامة. 

كان ذلك حديثا سائبا ومرتجلا ومليئا 
بالكذب وهو لا يعترف بالواقع. واقع 
أن الأميركان كانوا قد خدعوا الشعب 

الأفغاني بالحكومات الديمقراطية التي 
يمكن أن تصمد إذا ما تخلوا عنها 

كما أن الأميركان لم يكاشفوا الشعب 
الأفغاني بإمكانية أن يُهزموا في 

حربهم ضد حركة طالبان.
يمكن أن تكون الهزيمة الأميركية 

هناك درسا تاريخيا لا للولايات 

المتحدة التي ترفض التعلم من 
أخطائها بل للشعوب التي تتعلق 
بوهم الحركة الأميركية المستوردة 
التي تسلب المرء أعز ما يملك وهو 
كرامته الوطنية مقابل لا شيء. ذلك 

اللاشيء الذي ستعبر عنه وقائع 
كارثية مثل عودة طالبان منتصرة 

لتعود أفغانستان عشرين سنة إلى 
الوراء كما لو أن شيئا لم يقع. ما 

من خراب كان يمكن تفاديه وما من 
قتلى أبرياء سقطوا من غير أن تملأ 

أصواتهم الأرض ضجيجا.
عاد البرقع ليكون اللباس الرسمي 

للمرأة الأفغانية التي صار عليها ألا 
تغادر بيتها إلا من أجل الضروري من 
حاجاتها. ألم يكن ذلك هو حال المرأة 

قبل أن تقع أفغانستان تحت الاحتلال 
الأميركي. عشرون سنة من الوهم مرت 

وانقضت ليكون الوضع أشبه بفيلم 
للرسوم المتحركة لا علاقة له بالوضع 

البشري.
المرأة بالنسبة إلى طالبان هي 

قضية مصيرية. ذلك هو المفهوم 
الذي لن يستطيع أحد إجبار الحركة 

الإرهابية المنتصرة على تغييره. كانت 
هناك مفاوضات أميركية – طالبانية 

في الدوحة من غير أن يتم الكشف عن 
مفرداتها. هل كانت تلك المفاوضات 

تتعلق بمصير الشعب الأفغاني ومن 
ضمنه المرأة أم أنها كانت تخص 

الخلاص الأميركي وكيف يمكن أن 
تخرج القوات الأميركية بطريقة غير 

مخزية؟
سيُقال إن حركة طالبان هي 

المسؤولة عن ذهاب المرأة إلى منفاها 
الاجتماعي. هل علينا أن نصدق ذلك 

من غير أن ننظر إلى المحيط الذي 
صنعته الولايات المتحدة وهي تعبئ 

العالم كله ضد طالبان من أجل أن 
يكون الاحتلال فعلا نزيها؟ ولكن 

الاحتلال انتهى وبقيت حركة طالبان. 
ذلك لا يعني أن تلك الحركة كانت على 
حق مقابل الباطل الذي مثله الاحتلال.
ثنائية كلها كذب وخداع واحتيال 

وتزييف للمصير البشري.
لقد دمرت حركة طالبان الوضع 

البشري أما الاحتلال فإنه لم يعد 
تركيب ذلك الوضع على أسس سليمة. 
ذلك لأنه لا يصلح للقيام بذلك. ذلك لأن 

الاحتلال هو مثل طالبان في وجوده 
الجرثومي. حشرات غير مرئية تنتشر 

في الجسد لكي لا يكون سليما. لقد 
حرر الأميركان المرأة في المدن الأفغانية 

الرئيسية وفي مقدمتها العاصمة 
كابول من برقعها غير أنه لم يصنع 
مجتمعا في إمكانه أن يقاوم العودة 
إلى عصر البرقع. ذلك ما جعل حركة 

طالبان تضحك على العالم وهي تعده 
بأن المرأة الأفغانية ستكون حرة في 
ظل حكمها المستعاد. هل وعدت حقا 

بذلك؟ هذا ما تحدثت عنه أوروبا 
وهي تسعى للتغطية على الهزيمة 

الأميركية.    
 اليوم لا تقف المرأة الأفغانية 

وحدها عند مفترق طرق. إما أن تنتحر 
عن طريق العزلة أو تنتحر عن طريق 
التحدي. العالم كله وقد تخلى عنها 
يقف عند لحظة عاره التي صنعتها 

الآلة العسكرية الأميركية التي لا تزال 
وستبقى في منأى عن المساءلة.

أفغانستان المبرقعة 

تنبعث من جديد

ي و ي ري نر ى ي ى ب و

فاروق يوسف
كاتب عراقي

زمت 
ُ

زم الأميركان ه
ُ

حين ه

معهم الحكومة الأفغانية التي 

قيل إنها حكومة منتخبة وهو 

ما يضع الديمقراطية التي 

بشر بها الأميركان بين قوسين 

فالديمقراطية كانت في حاجة 

إلى قوات الاحتلال لكي تحميها

لا شيء يبرر الآن البحث 
عمن يقف وراء الفوضى التي 

انتهت إليها الانتخابات النيابية 
اللبنانية. إنها تعبير صريح عن فشل 

استراتيجي تام.
هذا الفشل يحتاج الآن إلى من 

ينقذه هو من الورطة التي وقع فيها. 
على الأقل لكي لا يختلط حابل الحكم 

الذي جلب البلاء بنابل المعارضة 
التي لم تكسب الحرب ضده.

لقد دُفع سعد الحريري دفعا 
للخروج من الساحة السياسية. 

فضاع قطبٌ جامع. ولكن هذا لم يكن 
هو أصل الفشل. الأصل الحقيقي هو 
أن القوى المناهضة لتحالف الخراب، 

لم تتوافق على مشروع مشترك. 
ولا هي نجحت في تنظيم القوائم 

الانتخابية بحيث تستطيع أن تكسر 
القوالب الجامدة، ولا أن تحتوي 

مرشحي الانتفاضة. ودخل كل منها 
وهو يعتقد أنه هو أم العروس، أو 

صاحب الزفّة، ويقف خلفها من يظن 
أن قصص التغيير العظمى تُكتب 

بهذه الصورة العشوائية.
وببساطة لم يكن هناك طرف 

قائد. كان هناك طرف يلوح بالرغبات 
والتمنيات، إلا أنه لم يكن طرفا قادرا 
على القيادة. ولم يكن له نفوذ فعلي 

لبناء خارطة سياسية، أو حتى 
مجرد تصور عريض يمكن للأطراف 
المعارضة، والمتنازعة، أن تسير على 

هداه.
وبالنسبة إلى أناس يعتقدون 

أن الخراب في لبنان يجب أن يبلغ 
نهايته، فهذا الواقع مفيد. شكرا لمنَْ 
صنعه. إلا أن الذي صنعه كان يأمل 
بشيء آخر فلم يحصل عليه. لأنه لم 
يخطط، ولم يقرأ الواقع، وحَسبَ أن 
البدائية السياسية يمكنها أن تهزم 

الطائفية السياسية، أو تهز مواقعها، 
فهزمته النتائج.

لكي تهزم حزب الله، تحتاج إلى 
قوة أخرى، غير ”القوات اللبنانية“ 
لتضع رهاناتك عليها. لا بأس بهذا 

الحزب في بيئته. ولكنه لا يصلح 
لكي يكون بلدوزر التغيير في لبنان. 

صحيح أن خطابه بلدوزري يصبُّ 
مثل الماء البارد على القلب الحار، 
ولكنه خطابُ ”بياع خواتم“، الذي 

يعد الحسناوات بكل الزيجات 
السعيدة، حتى تفاجئهن العنوسة.

وردةُ التغيير يمكن أن تنبت بين 
أيدي أي أحد من القوى الناشئة غير 

التقليدية، الشباب الذين انتفضوا في 
أكتوبر 2019 خاصة، إلا أنها لا تنبت 

بين يدي سمير جعجع.
إنه، بالمناسبة، ورقة محروقة، بين 

الشيعة والسنة في لبنان على حد 
سواء. فهل عرفت لماذا فاز الثنائي 

الشيعي بكل مقاعد الطائفة؟

قل ”شكرا“ لسوء الفهم.
تحالف الخراب الذي يقوده حسن 

نصرالله، يملك الآن 62 مقعدا. بينما 
”الموزاييك“ المضاد يملك أشتات 

أطراف لا يجمعها جامع. وهناك في 
الوسط بينهما مَنْ يمكن لتحالف 

الخراب أن يشتريه، فتنتهي القصة 
بأن يستعيد حزب الله وأقرانه 

الأغلبية من جديد. فكل ما بينهم وبين 
استعادتها ثلاثة مقاعد.

الفشل في مواجهة دولة الفشل، 
لا بد أن يكون أفشل من سواه لكي 
يبلغ هذه النتيجة. بكلام آخر: ماذا 

تريد أكثر من هذه المأساة التي يرزح 
تحتها اللبنانيون لكي تستقطب 

مشاعر الناس وأصواتهم؟
إيران كانت أكثر نجاحا في 

خوض هذه المعركة الانتخابية. على 
الأقل، لأن عملاءها حافظوا على 

مراكزهم حتى وهم يتربعون فوق 
جهنم. ولك أن تتخيل كم مقعدا 

كانوا سيكسبون لو جرت بين أيديهم 
سوائل المال؟

بالعقلية التي خاض بها 
المعارضون هذه الانتخابات، فمن 

الأفضل ألا تحسب. فقط اجلس على 
ناصية مقهى لكي تعد الهزائم.

حتى ما قبل الانتخابات، فقد 
كان يمكن تحميل مسؤولية الفشل 

إلى الطرف الذي قاد البلاد إليه. الآن 
”ضاعت الطاسة“. هذا فشل آخر 

في الواقع. فقد صار بوسع تحالف 
الخراب أن يلقي باللائمة على ”عدم 

تعاون“ الجماعات الأخرى، بل وربما 
على كل الذين يراهنون على ”حزب 

القوات اللبنانية“، ليكون الفشل 
في معالجة الفشل مسؤوليتهم 

هم، وليكونوا مسؤولين أيضا عن 
كل الصدامات التي تعرقل تشكيل 
الحكومة، أو انتخاب الرئيس أو 

تنفيذ الإصلاحات، أو بقاء الأزمة، أو 
تعرض الملايين للمزيد من الجوع.

ولك، على سبيل التيقن، أن تلاحظ 
أن ”الثنائي الشيعي“ سوف يتبنى 

لغة تصالحية تدعو إلى التعاون، 
لإنقاذ البلاد.

تحتاج أن تنظر في قاع 
”التقيّة“ لكي تفهم هذه 

اللغة. إنها لغة تبرؤ من 
الجريمة. وهي لغة تمهيد 

لوضعها على أكتاف الذين 
”لا يتعاونون“ مع ”أهل 
الخير“ الذين هم، احزر 

مَنْ؟ حسن 
نصرالله 
وجبران 
باسيل!

ولا يجب 
أن تستغرب 

ذلك أبدا.
ولكن بما 

أنك حققت 
فشلا مدويا في 
مواجهة الفشل، 

فمن الخير أن تستكمله على الأقل، 
بدلا من أن تحمل الشماعة على 

ظهرك، وتتحمل معها الملامات، بينما 
تحالف الخراب يصدح بالرغبة 

بالتعاون.
الشيء الوحيد الصحيح، هو 

أن تشجع الذين يقفون في الوسط، 
بين تحالف الخراب وبين شتات 

المعارضة، وهم نحو سبعة مقاعد، 
بأن يلتحقوا بهذا التحالف، ويعيدوا 

أغلبيته المفقودة إليه. ويتركوه 
يواصل مسيرته المظفرة في قيادة 

البلاد إلى جهنم.
هذا هو الشيء الوحيد الصحيح. 
لا تتشاطر بأي شيء آخر. فطالما أنك 
فشلت، فمن الخير أن تقبل النتيجة. 

جدير بك أن تسأل نفسك: لماذا يتعين 
عليّ أن أفشل في تحدي الفشل وأن 

أحمل أوزاره أيضا؟
لا تراهن حتى على سعد 

الحريري. لم يعد من مصلحة هذا 
الرجل أن يعود ليلعب دورا. لقد 

قتلناه، وعرضنا جثته على الملأ. ومن 
الخير له أن ينأى بنفسه عن الفوضى 

المقبلة.
رد السلطة والأغلبية إلى حزب 

الله هو الخيار الأمثل. ليس من أجل 
جولة انتخابية مقبلة، قد لا تأتي 

أصلا. ولكن من أجل أن يبقى شتات 
المعارضة يسكر على أنغام المأساة، 

بدلا من أن يعزفها بنفسه.
وطالما أنك لا تستطيع إنقاذ 

لبنان، كما ثبت من نتائج الانتخابات، 
فلماذا تتورط بفائض الفشل 

وفوضاه؟
لم يحدث، على الإطلاق، أن قامت 

انتخابات نيابية في لبنان على أوهام 
بقدر هذه الانتخابات. أوهام من كل 

مكان. وما من طرف إلا وزرع بستانا 
من التوقعات الزائفة. فجاء الحصاد 

مُرا، بينما البلاد في سكرات الموت 
الأخيرة.

لا يوجد منطق في أن تكون 
مسؤولا عن الدفن أيضا، وأن تُتهم 
بأنك أنت من قتل الضحية، بينما 

كان حسن نصرالله يدعو الى 
التعاون لإنقاذها، بل ويعد 
الخطط لبيع النفط والغاز 

بما يكفل أن يعيد لها 
شبابها أيضا.

فاتركوه يشكل 
الحكومة على هواه. 

لتكسبوا مواصلة انتقاد 
الفشل، بدلا من التورط 

به.
إذا لم تجد أحدا 

تراهن عليه غير سمير 
جعجع لكي يقود التغيير، 

فمبروك عليك ما حصل. 
فهذا رهان يمكن وقفه 

عند كونه قراءة خاطئة. 
ولكن، إذا لم تعرف كيف 
تهزم الفشل، فعلى الأقل، 

لا تحمل أوزاره.

تحالف الخراب الذي يقوده 

حسن نصرالله يملك الآن 

62 مقعدا بينما {الموزاييك} 

المضاد يملك أشتات أطراف 

لا يجمعها جامع وهناك في 
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الزيارة التي أجراها وفد من 
حركة حماس إلى موسكو في 

مطلع الشهر الجاري حظيت بتسليط 
مكثف للأضواء إذ أنها أتت في سياق 
زمني متصل بما يجري في أوكرانيا، 

وما تلا ذلك من توتر في العلاقات 
بين موسكو وتل أبيب، الأمر الذي 

جعلها تبدو زيارة على غير العادة، 
ومرتبطة بأجندة روسيا في منطقة 

الشرق الأوسط ورغبتها في توظيف 
القضية الفلسطينية وحماس لاستفزاز 

إسرائيل من خلال هذه الدعوة.
وحتى لا تبدو الزيارة مجرد تمهيد 

لدعوة سبقتها في يونيو الماضي 
لاستضافة جولة جديدة من جولات 
المصالحة الفلسطينية، جاءت زيارة 

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
حسين الشيخ إلى موسكو الثلاثاء 

الماضي لتؤكد هذا التوجه.
وفي ظل الضغوط الشديدة التي 

تعيشها حاليا الدبلوماسية الروسية، 
بسبب تبعات الحرب الدائرة في 
أوكرانيا، اختار وزير الخارجية 

الروسي سيرجي لافروف إعادة فتح 
ملف المصالحة الفلسطينية، وتوظيفه 
للفت الأنظار حول ما يجري في ساحة 

الحرب، وحتى وإن كانت الدعوة قد 
سبقت العملية العسكرية في أوكرانيا 

بشهرين، ولكنها لم تكن من سلم 
أولويات الخارجية الروسية. إلا أن 

التطورات الجارية والتوتر الحاصل 
بين موسكو وتل أبيب جعلاها 

تأخذ حيزا مميزا في أجندة بوتين 
والكرملين، بالإضافة إلى ربطها بجملة 

من الرسائل السياسية.
روسيا على 

دراية بالملف 

الفلسطيني بأدق تفاصيله، وتعلم أن 
المصالحة الفلسطينية في ظل الظروف 
الراهنة غير ممكنة مع إصرار حماس 

على شروط مسبقة قبل التفاوض، ولأن 
حوار القاهرة قدم كل شيء ولكنه لم 
يستطع لم شمل الفرقاء. وهي تعلم 

كذلك أن الإرادة السياسية غير متوفرة 
لدى حماس، ولكن لا مانع للكرملين 

في توظيف هذه الأخيرة لخلط أوراق 
إسرائيل، وللرد على مساندتها 

العسكرية لأوكرانيا وإشراكها لبعض 
المرتزقة الإسرائيليين في كتيبة آزوف. 
وبالطبع لا تمانع حماس في المشاركة 

في اللعبة الروسية مادام القاسم 
المشترك بينهم هو إسرائيل.

علاقة حماس بروسيا بدأت بشكل 
رسمي في العام 2005، وتخللها عقد 
لقاءات عدة على مستويات مختلفة، 
كان أبرزها لقاء خالد مشعل بوزير 

الخارجية الروسي لافروف سنة 2006 
عقب نتائج الانتخابات التشريعية، 

واستقباله أيضا من طرف رئيس 
الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في 

العام 2006. ولقاء ثان أثناء تولي هذا 
الأخير للرئاسة في العام 2010 جرى 
في دمشق بحضور الرئيس السوري 

بشار الأسد. والمعروف أن روسيا 
كانت تنظر لإشراف حماس على غزة 

بأنه تغيير استراتيجي في المنطقة 
لا تمانع فيه، بالرغم من امتعاض 
الإدارة الأميركية وقتها، ولم تسع 

روسيا لمساعدة حماس لأنها أرادت أن 
تبقى على مسافة واحدة من مختلف 

الأطراف، ولو أنها كانت أقرب لحماس 
من السلطة الفلسطينية.

ويبدو أن الخارجية الروسية في 
الوضع الراهن حريصة أكثر فأكثر على 

عودة العلاقات بين دمشق وحماس 
أكثر تحقيقا من المصالحة الفلسطينية، 

وذلك لما ستسببه عودة التقارب بين 
دمشق وغزة من قلق لإسرائيل. 

كما أن تصريحات عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس موسى 

أبومرزوق الأخيرة كشفت بأن 
الحركة تأمل في عودة العلاقات 
مع دمشق على الرغم من 
تعقيداتها. وهذا كله 

يكشف أن روسيا قد 
تقود دورا في هذا 
الصدد لتستفز 

إسرائيل ليس 
إلاّ.

روسيا لن 
تستطيع 
الذهاب 

بعيدا في 
علاقاتها 

مع حماس ودعمها على حساب 
علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل 

ورجال الأعمال اليهود الموالين للدولة 
العبرية، وهي ترى أن فتور العلاقات 

الدبلوماسية مع تل أبيب مجرد سحابة 
صيف، لا ينبغي بأي شكل من الأشكال 

أن تصل إلى القطيعة التامة، لما 
للبلدين من مصالح مشتركة في المنطقة 

وتنسيق أمني في الملف السوري 
والملف النووي الإيراني. وحماس 

تدرك هذا جيدا، ولكنها لا تفوت 
الفرصة للصيد في الماء العكر، وفي ظل 

الخلاف القائم بين روسيا وإسرائيل 
من جهة وروسيا والولايات المتحدة 

من جهة أخرى، ولعلها تثني واشنطن 
عن رغبتها في تصفية الأونروا، 

قطعا للطريق أمام المساومة الروسية 
للحركة.

توفي هذا الشهر الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، الذي تولى حكم 

إمارة أبوظبي ورئاسة دولة الإمارات 
العربية المتحدة من نوفمبر 2004 حتى 

وفاته في مايو. ويتيح هذا فرصة 
للتفكير.

يجب أن نفكّر في الإنجازات العديدة 
التي حققها الشيخ خليفة، وأبرز ما 

شهدته السنوات الثماني عشرة التي 
كان فيها رئيسا. وتعدّ هذه اللحظة 

مناسبة لتقييم نظام الحكم الفريد الذي 
ترأّسه.

يميل المنتقدون في العالم الأوسع 
إلى تشويه سمعة دولة الإمارات 

العربية المتحدة باعتبارها دولة 

أوتوقراطية، ولكن هذا لا يأخذ في 
الاعتبار الأهمية التاريخية والثقافية 
التي تحملها التقاليد القبلية القديمة 

لحكم المنطقة؛ فمنذ أن تأسست عام 
1971 على يد والد الشيخ خليفة وسلفه 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
كانت الدولة اتحادا دستوريا من سبع 

إمارات، أكبرها أبوظبي.
وكانت أعلى سلطة فيها هي 

المجلس الأعلى للاتحاد الذي يتألف 
من حكام الإمارات السبع ويرسم 

السياسات العامة ويوافق على مختلف 
التشريعات الاتحادية.

ومنذ البداية كرست دولة الإمارات 
العربية المتحدة في دستورها دور 

مجلس الشورى التقليدي الذي تجسّد 
في المجلس الوطني الاتحادي، وهو 

هيئة استشارية تضم 40 عضوا انعقد 
لأول مرة في الثالث عشر من فبراير 

.1972
وعينّ حكام الإمارات السبع جميع 

أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 
في البداية، ولكن في 2006 قرر 

الشيخ خليفة والمجلس الأعلى تنظيم 
انتخابات يتولى خلالها المواطنون 

اختيار نصف الأعضاء. وأجريت أربعة 
انتخابات منذ ذلك الحين، كان آخرها 

في أكتوبر 2019 قبل تفشي وباء كوفيد 
.19 –

ليست هذه ديمقراطية. لكن الإمارات 
العربية المتحدة لا تقدم أي اعتذار عن 
نظام الحكم فيها، ولا ينبغي لها ذلك. 
ومن الواضح أنه لا توجد ديمقراطية 

في أي مكان يمكن أن تأمل محاكاة 

رؤية الإمارات ونموها وتحولها منذ 
تأسيسها قبل 50 سنة.

وكان الشيخ خليفة يبلغ من العمر 
23 عاما عندما أصبح والده أول رئيس 

لدولة الإمارات العربية المتحدة التي 
تشكّلت حديثا. وتعلّم فن الحكم من 

والده. وعندما تولى الرئاسة سنة 2004 
كان عمره 57 عاما.

وبرزت إنجازات دولة الإمارات 
بقيادة الشيخ خليفة في مكان آخر. لكن 

واحدا منها يوضح بعد نظره وقدرة 
نظام الحكم الفريد في الإمارات على 

الاستجابة السريعة للأحداث بطريقة 
تتمناها الحكومات الأخرى.

ولم يكن النمو السريع لاقتصاد دولة 
الإمارات العربية المتحدة وسكانها يخلو 

من التحديات. وكان أحد الاختبارات 
الرئيسية لمخططي الدولة هو مواكبة 
الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه. 

وكان كلاهما في دولة الإمارات القاحلة 
مكلف، كما يتسبب الاعتماد على الوقود 

الأحفوري في تغير المناخ.
ثم جاء الحل؛ في 2008 ستنطلق 

أبوظبي في بناء مولدات للطاقة 
النووية، وقد فعلت ذلك.

وبدأ بناء محطة براكة للطاقة 
النووية في 2012 للتغلب على المخاوف 

الدولية، وانطلق تشغيل المفاعلين 
الأولين في 2021 و2022، وسيتبعهما 

مفاعلان آخران في 2023. وستولد 
المحطة عند اكتمالها 25 في المئة من 

احتياجات الكهرباء في البلاد.
قارنْ هذا مع الوضع في المملكة 

المتحدة، حيث تأمل الحكومة أيضا في 

توليد 25 في المئة من كهرباء البلاد من 
الطاقة النووية.

وتأتي 15 في المئة من كهرباء المملكة 
المتحدة في الوقت الحالي من الطاقة 
النووية، ولكن سيتم إيقاف تشغيل 

معظم المفاعلات الحالية بحلول نهاية 
العقد. لذلك تخطط الحكومة لبناء عدة 
مصانع جديدة بحلول 2050. لكن هذه 
الخطط تواجه معارضة في كل مرحلة.

ويلوح احتمال أن يُثار مستقبلا 
جدل سياسي باهظ التكلفة ومستنزف 

للوقت والتحديات القانونية، وهو 
أمر من شأنه أن يقوّض الاقتصاد 

البريطاني وجهود المملكة المتحدة للوفاء 
بالتزاماتها المتعلقة بتغير المناخ.

وإلى حد ما تبدو الديمقراطية -إذا 
اعتُبرت فرصة لأخذ إرادة الناخبين في 
الاعتبار- مجرد وهم، لاسيما في نظام 

المملكة المتحدة الانتخابي.
والأسوأ من ذلك أن أنظمة الحكم 

الديمقراطية مصممة لتعمل بقصر نظر 
وبميل السياسيين فيها إلى فعل ما 

يعتقدون أنه سيحقق إعادة انتخابهم، 
وهذا ليس الأفضل للبلاد.

وعندما يتبع دونالد ترامب باراك 
أوباما، ويتبع جو بايدن ترامب، يقضي 
الرئيس معظم وقته في إلغاء إنجازات 

الإدارة السابقة.
وفي المقابل، تُتّخذ القرارات 

التنفيذية وتصدر الأوامر وتنفّذ لصالح 
الدولة بأكملها وشعبها في بلدان 

مثل الإمارات العربية المتحدة، بينما 
يتكيف الهيكل السياسي مع الضغوط 
والتحديات التي يواجهها كل اقتصاد.

وتفسّر مرونة هذا النظام 
التفاعلي التحول السريع والمذهل 

لدولة الإمارات العربية المتحدة على 
مدار الخمسين سنة الماضية؛ حيث 
حققت الكثير في عهد الشيخ زايد، 
واستمرت مكاسبها بشكل جيد في 

عهد الشيخ خليفة، ولا شك في أن كل 
هذا سيستمر في عهد الشيخ محمد 

بن زايد.

لقد صُنّفت دولة الإمارات العربية 
المتحدة بالفعل من بين أفضل الدول 
في العالم للعيش والعمل، وذلك في 

إطار برنامج الذكرى المئوية الذي قُدّم 
سنة 2017، والذي يركز على ”التعليم 

والاقتصاد والتنمية الحكومية 
والتماسك المجتمعي“. وتعتزم البلاد أن 
تتصدر تلك التصنيفات بحلول الذكرى 

المئوية لتأسيسها في 2071.

قد يكون التذكير بأحداث يوم 
الجمعة 17 ديسمبر/ كانون الأول 

عام 2010 مفيدا. في ذلك اليوم أقدم 
الشاب التونسي طارق الطيب محمد 

البوعزيزي على إضرام النار في نفسه، 
أمام مقر ولاية (محافظة) سيدي بوزيد.

الحادث حمل بعدا رمزيا، على 
الأقل بناء على الرواية التي تناقلها 
التونسيون في ما بينهم، وتقول إن 

الشاب تلقى صفعة من شرطية أمرته 
برفع عربة كان يبيع عليها الخضار، 

وقالت له ارحل – بالفرنسية ديغاج – 
لتتحول الكلمة إلى شعار احتجاجات 

شعبية سرعان ما انقلبت إلى انتفاضة، 
ليس فقط في تونس بل في بلدان عربية 

عديدة.
الحادث بالطبع صعب أن ينسى، 
ولكن ما نسيناه جميعا أن انتفاضة 
ما عرف بـ”الربيع العربي“، لم تندلع 

لأسباب سياسية وأيديولوجية، بل 
لأسباب تتعلق بتأمين لقمة العيش 

وجدت فيها المعارضة ضالتها، وسرعان 
ما تحولت كلمة ارحل، إلى العبارة 

الشهيرة ”الشعب يريد إسقاط النظام“.
رحل النظام، في تونس وليبيا 
ومصر واليمن والسودان، وسادت 

الفوضى. وبقي في دول أخرى 
استطاعت أن تقدم حلولا أمنية أو 

اقتصادية، جنبتها الفوضى.
تأمين لقمة العيش، اليوم، أصبح 
أشد صعوبة مما كان عليه عام 2010. 
يمكن سرد قائمة من الأرقام تبين ذلك: 

نسب التضخم، والمديونية، وفشل 
الحكومات في تحقيق نسب التنمية، 
وتفشي البطالة، وتدني سعر العملة 

وارتفاع الفوائد.

عام 2010 كان العالم يواجه أزمة 
اقتصادية، بدأت عام 2008، لتظهر 

آثارها السلبية لاحقا في دول الربيع 
العربي، وتبخرت معها كل الوعود التي 

أطلقت. وبينما انشغلت الأحزاب في دول 
”الربيع العربي“ بتبادل الاتهامات في ما 
بينها، واجتهد كل طرف في تبيان عيوب 

الطرف الآخر، كان العالم يشهد تبدلات 
وتحولات جذرية.

التحولات، التي طالت الجانب 
البيئي والأمني والسياسي والاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي وبالطبع 
التكنولوجي، وصلت إلى ذروتها عام 

2020 مع جائحة كوفيد – 19. وكأن ذلك 
لا يكفي. فقد توجت بعد عامين بغزو 

روسي لأوكرانيا، نجم عنه ارتفاع في 
أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية.
اليوم، لم تعد البطالة الغول الذي 
تخشاه الدول، بما فيها الدول الغنية، 
مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، التي 

وصل فيها معدل البطالة إلى أدنى 
مستوى له منذ أكثر من 47 عاما. ولأول 
مرة، صار عدد العاطلين عن العمل فيها 

أقل من عدد الوظائف الشاغرة.
الغول، هو التضخم ”المتزايد بسرعة 

صاروخية“ والذي تسبب في تراجع 
قيمة الرواتب، وألقى بظلاله على أنباء 

التشغيل الجيدة.
العقد الأخير شهد نسبة صفر فوائد 
تقريبا في بريطانيا والولايات المتحدة، 

هذا الوضع تغير الآن. والعالم اليوم 
على أبواب مرحلة جديدة نشهد فيها 

ارتفاعا في نسبة الفوائد، لكبح جماح 
التضخم.

إن كان هذا حال الدول الغنية، 
ما هو حال دول الاقتصادات الناشئة 
والفقيرة. هل ستلجأ هي الأخرى إلى 

إشهار سلاح الفوائد، لتحافظ على سعر 
عملتها وتكبح التضخم المتزايد؟ وإن 
حدث هذا، ما تأثيره على الاستثمار، 

الداخلي والخارجي، وعلى التنمية، 
الضرورية لخلق فرص عمل هي في 

أشد الحاجة إليها، في ظل نسب بطالة 
وصلت إلى رقمين.

حسب بيانات صندوق النقد 
الدولي يمثل الغذاء أكبر فئة في سلال 

التضخم، وهو ما يشكل مقتل دول 
المنطقة، التي تعتبر من أكبر مستوردي 
القمح، لتجد نفسها ضحية ارتفاع حاد 
بنسب التضخم، وصل في معظمها إلى 

رقمين، مهددا بابتلاع نسب التنمية 
المتواضعة.

في ظل أسعار فائدة منخفضة جدا، 
شعرت الحكومات أن لديها شيكا على 
بياض للاقتراض من دائنين دوليين.. 

والآن مع ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع 
أسعار الطاقة والمواد الغذائية، لن يكون 

الحل سهلا.
الخيارات محدودة، وهامش المناورة 

ضيق، لذلك يتعين على صناع القرار، 
الموازنة بين كبح التضخم والحفاظ على 

النمو الهش.
الحكومات مطالبة باختيار حل 

من اثنين. الأول سريع، وهو دعم 
المستهلك، يفرغ ما لديها من احتياط 

نقدي، وبالتالي يكشفها ويعمق الأزمة 
الاقتصادية. والثاني مؤلم وبعيد المدى، 
وهو السماح للعملة بالانخفاض لجذب 

الاستثمارات الخارجية.
هناك مجاعة قادمة الجميع بات 

يتحدث عنها، دفعت البنك الدولي إلى 
تخصيص 30 مليار دولار لدعم الأمن 

الغذائي تجنبا للآثار على الفئات الأشد 
فقرا وضعفا، وصفها رئيس البنك ديفيد 

مالباس بـ“المدمرة“، وهو ما قد يؤدي 
إلى اضطرابات اجتماعية، لن تتردد 

مختلف أطياف المعارضة السياسية في 
توظيفها.

والمقلق في الأمر أن عجز الحكومات 
عن اقتراح حلول للأزمة، لا يعني أن 

لدى أحزاب المعارضة حلولا هي الأخرى 
تقدمها لشعوب باتت اليوم على حافة 
اليأس. كل ما يشغل المعارضة هو أن 

تقول للشارع ”ألم نقل لكم؟“.
منطقة شمال أفريقيا، حيث كانت 

صفعة تلقاها شاب يبحث عن لقمة 
العيش على وجهه أحد أسباب ثورة 

”الربيع العربي“ منذ 12 عاما، تبدو 
اليوم مرشحة لانتفاضات أخرى، سيكون 

رغيف الخبز سببا في انطلاقتها.
ما العمل إذا؟

المطلوب مصالحة اجتماعية 
يتخلى فيها الجميع عن الشعارات 

وتبادل الاتهامات، والمبادرة الطوعية 
لشد الأحزمة بحثا عن حل، لن يعثروا 

عليه حتما في الكتب الصفراء..
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 صفاقس (تونس) – اتسع قلق السلطات 
النقدية في تونس من دخول البلد في نفق 
اقتصادي أكثر قتامة بســـبب ما تعكســـه 
الظـــروف الراهنـــة، في ظل بطء مســـاعي 
الحصول علـــى حزمة إنقاذ مـــن المانحين 

الدوليين.
وقـــال محافـــظ البنك المركـــزي مروان 
العباســـي الجمعـــة إن ”عجـــز الميزانيـــة 
ســـيزيد إلى 9.7 في المئة هذا العام مقارنة 
مع توقعات سابقة عند 6.7 في المئة، بسبب 
قوة الـــدولار والزيادة الحادة في أســـعار 

الحبوب.
وقـــدّرت وكالـــة فيتـــش للتصنيفـــات 
الائتمانية في مارس الماضي أن يصل عجز 
الميزانية إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي هذا العام.
مؤتمـــر  خـــلال  العباســـي  وأوضـــح 
اقتصـــادي فـــي ولاية صفاقـــس أن تونس 
بحاجـــة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ 
خمســـة مليارات دينـــار (1.6 مليار دولار) 
هذا العام، بسبب آثار الحرب في أوكرانيا.

وســـيرفع هذا احتياجات التمويل هذا 
العام إلى 25 مليار دينار (8.2 مليار دولار)، 
مما يزيد من الضغـــوط على المالية العامة 
للبـــلاد التـــي تعيـــش تحت وطـــأة أزمات 

اقتصادية وسياسية.
وتؤكد الأوضاع المتردية أن السياسات 
المتبعة لتخفيف المشـــكلات المتنوعة التي 
يعانـــي منها البلد، لم تســـفر عـــن نتائج 
إيجابية ملموســـة حتى الآن، مـــا قد يزيد 
التحديـــات أمـــام البلـــد لتعديـــل أوتـــار 

المؤشرات السلبية.
وفـــي محاولة لتجنـــب الانهيار المالي، 
الـــذي يســـتبعده البعـــض، بـــدأت تونس 
محادثـــات مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
للحصـــول على قـــرض بنحـــو 4 مليارات 
دولار، مقابـــل إصلاحـــات يـــرى كثيـــرون 
أنها لا تحظى بقبول شـــعبي، بما في ذلك 
تخفيض الإنفاق وتجميد الرواتب وخفض 

الدعم.
وأعاد العباســـي التأكيد على أن الحل 
لتفـــادي أزمة مالية هو الحصول ســـريعا 
على خط ائتماني للمســـاعدة في مواجهة 

التحديات. وقـــال إن ”الوصول إلى اتفاق 
مع صندوق النقد أصبح ضروريا“.

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، 
أكبر نقابة عمالية فـــي البلاد ذات التأثير 
القـــوي، هذه الإصلاحات وهـــدد بإضراب 
عـــام فـــي المصالـــح العامـــة والشـــركات 

الحكومية.
وقال أعضـــاؤه، وعلى رأســـهم أمينه 
العام نورالدين الطبوبي، مرارا إن الحزمة 
تهدد بحـــدوث انفجـــار اجتماعي في ظل 
تراجع رهيب في القوة الشـــرائية وارتفاع 

معدل التضخم.
ولدى المركـــزي مخاوف حيال المنحنى 
المرتفـــع للتضخـــم، ودعـــا الحكومـــة إلى 
إصلاحات اقتصادية في أقرب وقت ممكن 
لاســـتعادة النمو، من أجل ضمان استقرار 

الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام.

ورفـــع في وقت ســـابق هذا الأســـبوع 
سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 
سبعة في المئة لكبح أسعار الاستهلاك، في 

أول زيادة منذ 2019.
وبحســـب معهد الإحصـــاء، فقد ارتفع 
التضخم إلى نحـــو 7.5 في المئة في أبريل 
الماضي، من 7.2 في المئة في مارس وسبعة 

في المئة في فبراير.
وأكـــد العباســـي أن ”قرار رفع ســـعر 
الفائـــدة كان خطـــوة ضروريـــة لمواجهـــة 
التضخـــم المرتفـــع“. وقـــال مدافعـــا عـــن 
الخطوة إن ”العواقب ســـتكون كارثية إذا 
تجاوز معدل التضخم حاجز 10 في المئة“.

ومن المتوقع أن يصل حجم الدين العام 
إلى 84 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
هذا العام، على أن يواصل الارتفاع ليصل 

إلى نحو 84.7 في المئة في العام 2023.
كمـــا تصب الترجيحات في أن يتســـع 
عجـــز الحســـاب الجاري إلى نحـــو 10 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، 
مقابـــل 6.8 فـــي المئـــة بحســـب التوقعات 
الأوليـــة، خاصـــة مـــع انخفـــاض الدينار 

بنسبة سبعة في المئة أمام الدولار.
وهـــذا الأمـــر ســـيؤثر علـــى الميـــزان 
التجاري، بعدما أشـــارت بيانـــات حديثة 
إلى أن العجز في المبادلات زاد خلال الثلث 
الأول من العام الجاري بواقع 49.8 في المئة 
على أساس ســـنوي، ليصل إلى 2.1 مليار 

دولار.
وكان العجز التجاري في الفترة ذاتها 
مـــن العام الماضـــي في حـــدود 1.42 مليار 
دولار، حيـــث تراجع قياســـيا بالســـنوات 
السابقة متأثرا بقيود الإغلاق المنجرة عن 

الأزمة الصحية العالمية.
اتســـاع  الإحصـــاء  معهـــد  وأرجـــع 
العجز التجاري إلى ارتفاع أســـعار المواد 
الأساســـية في الأســـواق العالميـــة نتيجة 
الحرب في أوكرانيـــا، إضافة إلى التراجع 

الكبير لقيمة العملة المحلية.
وتتزايد المخاوف بشأن اتساع العجز 
التجاري التونســـي جراء الارتفاع السريع 
لفاتورة اســـتيراد الطاقة والغذاء، وســـط 
محاولات حكومية لتســـريع مواجهة تفاقم 
اختـــلال التوازنـــات الماليـــة، التي تتطلب 

علاجات عاجلة.
وكان بلحسن شـــيبوب، مدير الانتقال 
الطاقي بـــوزارة الطاقة، قد قال لـ“رويترز“ 
الخميس الماضي إن ”فاتورة شـــراء الغاز 
المحلي والأجنبي قد تصـــل هذا العام إلى 
نحو 2.6 مليـــار دولار مقارنة مع 1.5 مليار 
دولار العـــام الماضـــي“، في ظـــل الارتفاع 

الحاد للأسعار العالمية.
وبحســـب أحدث البيانات التي نشرها 
البنـــك المركزي على منصتـــه الإلكترونية، 
فإن احتياطـــي العملة الصعبة للبلاد يبلغ 

حوالي 7.76 مليار دولار.
وهذا الرقم يأتي بعدما انخفض إلى 4.3 
مليار دولار في 2016، وهو أدنى مستوى له 
منذ العام 2010 جـــراء الهجمات الإرهابية 
التي تعرضت لها البلاد في 2015، وضربت 
قطاع السياحة الاستراتيجي المصدر الأهم 

للعملة الصعبة.
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نحتاج إلى 1.6 مليار 

دولار إضافية لمواجهة 

آثار الحرب

مروان العباسي

 بكين – زادت الصين بهدوء مشترياتها 
من النفط من روسيا بأسعار منافسة منذ 
مطلع مايـــو الجاري، مما جعل ســـوقها 
يملأ الفراغ الذي خلفه تراجع المشـــترون 
الغربيـــون عن التعامل مع موســـكو بعد 

اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها الصين 
أكبر مســـتورد للنفط في العالم بعد شهر 
مـــن تقليصهـــا فـــي البداية للإمـــدادات 
الروسية، خوفا من الظهور وكأنها تدعم 
موســـكو علانية وربما تعريـــض عمالقة 

النفط المملوكة للدولة لعقوبات.
وترجح شركة فورتكســـا أناليتيكس 
أن تقفز واردات الصين من النفط الروسي 
المنقولة بحرا إلى مســـتوى قياسي قريب 
مـــن 1.1 مليـــون برميل يوميـــا في مايو، 
ارتفاعـــا مـــن 750 ألف برميـــل يوميا في 
الربـــع الأول مـــن هـــذا العـــام و800 ألف 

برميل يوميا العام الماضي.
التجارية  الـــذراع  يونيبـــك،  وتقـــود 
لســـينوبك كورب، أكبر شـــركة تكرير في 
آسيا، عمليات الشراء، جنبا إلى جنب مع 
تشنهوا أويل، وهي وحدة تابعة لمجموعة 
شـــركات الدفاع الصينيـــة نورنيك، وفق 
بيانـــات الشـــحن وسماســـرة وخمســـة 

مصادر مطلعة في السوق.
وأكد تجار لرويترز أن ليفنا شـــيبينغ 
ليمتد، وهي شركة مسجلة في هونغ كونغ 
ظهـــرت مؤخرا كشـــاحن رئيســـي للنفط 

الروسي إلى الصين.
وحظرت الولايات المتحدة وبريطانيا 
الأوروبيـــين  النفـــط  مشـــتري  وبعـــض 
النفـــط  واردات  الآخريـــن  الرئيســـيين 
الروســـي بعـــد فتـــرة وجيزة مـــن بداية 

الحرب.

وبينمـــا يضـــع الاتحـــاد الأوروبـــي 
اللمســـات الأخيرة علـــى جولة أخرى من 
العقوبات بمـــا في ذلك حظر مشـــتريات 
النفط الروسي، توقفت العديد من شركات 
التكرير الأوروبية بالفعل عن الشـــراء من 
روسيا خوفا من التعارض مع الحظر أو 

جذب دعاية سلبية.
وأوقـــف فيتـــول وترافيغـــورا، وهما 
من أكبر تجار الســـلع في العالم، عمليات 
الشـــراء من روســـنفت، أكبر منتج للنفط 
في روســـيا، قبـــل قانـــون أوروبي دخل 
حيـــز التنفيذ الأحد الماضي والذي يحظر 
عمليـــات الشـــراء مـــا لم يكـــن ”ضروريا 

للغايـــة“ لتأمـــين احتياجـــات الطاقة في 
أوروبا.

وقـــال تاجـــر صيني طلب عدم نشـــر 
اســـمه ”بدأ الوضع يأخذ منعطفا جذريا 
بعد خروج فيتـــول وترافيغورا مما خلق 
فراغا لا يمكن ملؤه إلا من قبل الشـــركات 
التي يمكنهـــا توفير القيمة والموثوق بها 

من قبل نظرائهم الروس“.
وبحســـب تجار فإن السعر المنخفض 
للنفـــط الروســـي حيث الفـــروق الفورية 
أقل بنحـــو 29 دولارا للبرميل مقارنة بما 
كان عليـــه قبل الحرب هـــو نعمة لمصافي 
التكرير فـــي الصين لأنها تواجه هوامش 

متقلصة في ظل تباطؤ الاقتصاد.
وأشـــاروا إلى أن الســـعر أقل بكثير 
من البراميل المنافســـة من منطقة الشرق 
الأوســـط وأفريقيـــا وأوروبـــا والولايات 

المتحدة.
وتتلقـــى الصين بشـــكل منفصل 800 
ألـــف برميل يوميـــا من النفط الروســـي 
عبـــر خطوط أنابيـــب بموجـــب اتفاقات 
حكومية. ومن شـــأن ذلك أن يرفع واردات 
مايـــو الجاري إلى ما يقـــرب من مليوني 
برميل يوميـــا، أي 15 في المئة من الطلب 

الإجمالي للصين.
ومـــن المقـــرر أن تشـــتري الشـــركات 
الصينية المملوكة للدولة، بقيادة سينوبك 
وتشـــنهوا، ثلثي مزيج إسبو المتدفق من 
خط أنابيب نفط شـــرق سيبيريا-المحيط 
الهادئ من الدرجة الرائدة في روسيا في 
الشـــرق الأقصى في مايو، مقارنة بالثلث 

قبل حرب أوكرانيا.
وقال متعاملون يراقبون التدفقات عن 
كثب لرويترز إن روســـيا صدرت حوالي 
24 مليـــون برميل منذ بداية هذا الشـــهر، 

بزيادة 6 في المئة عن الشهر السابق.
ورجحت مصادر أن تشتري سينوبك 
وحدهـــا مـــا لا يقـــل عن 10 شـــحنات من 
إســـبو في مايـــو، مما يضاعـــف حجمها 
قبل الحرب، إذ ســـجلت بعض الصفقات 
خصما قياســـيا قـــدره 20 دولارا للبرميل 
دون خام دبي القياسي، من النفط المتدفق 
عبر ميناء كوزمينو الروسي على الحدود 

مع الصين.
وتنقـــل ســـينوبك وتشـــنهوا وليفنا 
المزيـــد من النفط من كل مـــن موانئ بحر 
البلطيق الروسية في شمال غرب أوروبا 
ومركـــز التصديـــر فـــي الشـــرق الأقصى 

كوزمينو.
واســـتأجرت تشـــنهوا، أصغر شركة 
نفـــط صينية مملوكة للدولة، ســـفنا لنقل 
النفـــط الروســـي، وفقا لبيانات الشـــحن 

والتجار المطلعين على الأمر.
وأظهـــرت بيانـــات ريفينتيـــف حول 
تتبع حركة الســـفن أن نـــورث بيتروليوم 
تابعـــة  وحـــدة  وهـــي  إنترناشـــيونال، 
لتشـــنهوا، حمّلت شحنتين من إيسبو في 
أوائل مايو، وشحنتين أخريين من الأورال 

من ميناء أوست-لوغا على بحر البلطيق 
في أواخر أبريل ومنتصف مايو.

وتعد نورينكو، إحـــدى أكبر مقاولي 
الدفاع في العالم، تفرعت في مجال النفط 
منـــذ أكثـــر من عقديـــن، وفـــازت بامتياز 
لإنتـــاج النفط في العراق في تســـعينات 
القـــرن الماضي ثم توســـعت عملياتها مع 
تشـــنهوا مؤخرا لتشمل الاســـتثمار في 

محطة الغاز والتجارة.
واشـــترت تشـــنهوا بعض إمداداتها 
من النفط الروسي عبر شركة باراماونت 
تاجـــر  وهـــي  السويســـرية،  إينرجـــي 
متخصص في تسويق النفط من منتجين 
إلى  مستقلين  وكازاخســـتانيين  روسيين 

مستخدمين نهائيين في الغالب.

فـــي  تنفيذيـــون  مســـؤولون  وقـــال 
التجـــارة إن باراماونت، بصفتها شـــركة 
تســـويق منتظمـــة لمزيـــج إســـبو نحـــو 
مصافـــي التكرير المســـتقلة فـــي الصين 
منـــذ 2016، وســـعت أعمالهـــا بالبلاد من 
خلال زيادة المبيعات إلى تشنهوا بعد أن 

أنشأت مكتبا في بكين في عام 2020.
ولم تكشف باراماونت الصفقات التي 
تمت بعد الحرب. ولكنهـــا قالت لرويترز 
إن لديها عملاء في الصين لشحنات إسبو 
التي تم تســـليمها بموجـــب عقود طويلة 
الأجل وضعـــت قبل الحـــرب ”يتم توفير 
هذا الخام حصريا من قبل منتجي النفط 
المســـتقلين والشركات غير الحكومية كما 

كانت سياستنا منذ فترة طويلة“.
ووفقـــاً لبيانـــات تتبـــع الســـفن من 
فورتيكســـا ورفينيتيف قامت ليفنا، التي 
لم تكـــن من قبـــل لاعباً رئيســـياً في نقل 
النفـــط الروســـي إلـــى آســـيا، قامت منذ 
أواخـــر أبريل الماضي بتحميـــل أكثر من 
7 ملايين برميل من خام الأورال الروسي 

وخام إسبو المتجه إلى الصين.
وكانت ليفنا في السابق شركة شحن 
منتظمة لجبـــال الأورال الروســـية التي 
تركز على التصدير داخل أوروبا، وبدأت 
في إرســـال النفط الروســـي إلى مقاطعة 
شـــاندونغ، مركز المصافي المســـتقلة في 

الصين مطلع 2020.
وأظهـــرت بيانـــات الشـــحن أن ليفنا 
قامـــت حتى الآن في مايو بتحميل ثماني 
شـــحنات، أو ما يقرب من 6 ملايين برميل 
مـــن نفط إســـبو، متجهـــة إلـــى الصين، 
ارتفاعا من شـــحنة أو شحنتين كل شهر 

في وقت سابق من هذا العام.
وقال تجار إن ليفنا شحنت شحنتين 
على الأقـــل من جبـــال الأورال من موانئ 

البلطيق في مايو لتسليمها إلى الصين.
وأكد متعاملون أن انســـحاب التجار 
الغربيين جذب لاعبا جديدا للسوق وهي 
إنترناشونال  بورت  شـــاندونغ  مجموعة 
تريد للتجـــارة، وهي تاجر إقليمي تدعمه 

الحكومة الصينية.

اقتنصت شركات التكرير الصينية الإغراءات السعرية التي تقدمها موسكو 
ــــــى وارادات الطاقة لتعوض تقلص  ــــــع نفطها في ظل الحظــــــر الغربي عل لبي
الإمدادات المتجهة نحو الأســــــواق الأوروبية ما جعل نمو شراءات ثاني أكبر 

اقتصادات العالم فرصة للروس للحفاظ على مبيعاتهم دون اضطراب.

الصين تعوض تقلص إمدادات

النفط الروسية إلى أوروبا
موسكو تقدم أسعارا تنافسية قياسا بخامات أخرى

ل!
ّ
الشحنات الجديدة في طريقها إلينا.. حو

 دمشــق – بـــرزت بـــين المزارعـــين في 
النظـــام  لســـيطرة  الخاضعـــة  المناطـــق 
الســـوري خـــلال الآونة الأخيـــرة حالة من 
التذمـــر الممزوج بالإحباط بســـبب قصور 
الحوافـــز التـــي قدمتها الحكومة لشـــراء 
محصـــول القمـــح المحلي ممـــا يبقيهم في 
دوامة تســـجيل الخسائر في ظل التكاليف 

الباهظة.
وحددت وزارة الزراعة في وقت سابق 
هذا الشهر سعر شراء طن القمح بنحو 1.7 
مليـــون ليرة (680 دولار) مـــع منحة بقيمة 
120 دولار عـــن كل طـــن يتـــم تســـلميه في 
المناطق الآمنـــة و160 دولار عن كل طن يتم 

تسليمه في المناطق غير الآمنة.
وبلغ ســـعر طن الشـــعير الذي ســـيتم 
بعـــد  المحليـــين  المزارعـــين  مـــن  شـــراؤه 
تعديـــل الأســـعار حوالـــي 1.6 مليون ليرة 
(640 دولار) مـــع الحصـــول علـــى المنحـــة 

ذاتها.
وتقصـــد الحكومة بالمناطق غير الآمنة 
تلك الخارجة عن ســـيطرتها وهي مناطق 
شـــمال غرب البلاد التـــي تخضع لفصائل 
المعارضـــة، وشـــمال شـــرق ســـوريا التي 

تسيطر عليها الإدارة الذاتية الكردية.
وجـــاء اتخاذ الخطـــوة بعد ضغط من 
اتحاد المزارعين الذي انتقد تحديد اللجنة 
الاقتصادية التابعة للحكومة ســـعر الطن 
بنحـــو 600 دولار. واعتبـــر أنـــه غير كاف 
لمنتجـــي الحبـــوب، الذيـــن يعتمـــدون في 

دخلهم الوحيد على محصول القمح.
ولكـــن البعض مـــن المزارعـــين طالبوا 
بزيـــادة قيمة المنحة لتتناســـب مع ارتفاع 
التكاليف الباهظة المنجرة عن غلاء أسعار 

الوقود والأسمدة.
وثمة شـــق من المزارعين طالبوا بدعم 
مســـتلزمات عملية الزراعـــة وتوفير كامل 
احتياجاتهـــم لاســـتدامة أعمالهم وخفض 
التكاليـــف وتحقيـــق مـــردود مـــادي مجز 
لهـــم للابتعاد قدر المســـتطاع عـــن دوامة 
الخســـائر التي تلاحقهم منذ فترة وزادت 

من معاناتهم موجة الجفاف.
ولـــم يقـــف الأمر عنـــد ذلك الحـــد، بل 
يمارس مالكو الحصادات ضغوطا لتحديد 
تســـعيرة عادلـــة للقيـــام بنشـــاطهم وفق 
طبيعة التربة وتضاريسها وحسب نوعية 

الحبوب التـــي يتم حصادهـــا إضافة إلى 
توفير كامل الحاجيات من الوقود بالسعر 

المدعوم.
وأقـــرت لجنـــة المحروقـــات بالحكومة 
تأمـــين الوقـــود للمزارعين لـــزوم الحصاد 
بالســـعر المدعوم وبمعدل 5 لترات لحصاد 
الـــدونم الواحـــد مـــن القمـــح و3 لتـــرات 
لحصاد الشـــعير على أن يتم لاحقا تحديد 
أجـــور حصاد القمح والشـــعير بالنســـبة 

للحصادات.
وتقول الحكومة إنها تمكنت من زراعة 
1.2 مليون هكتار هذا الموسم، وهي تتوقع 
محصولا أكبر من الموســـم السابق حينما 
بلـــغ نحـــو 1.9 مليـــون طن لم تشـــتر منه 

الحكومة سوى حوالي 380 ألف طن.
وأوضـــح أحمد حيـــدر مديـــر الإنتاج 
النباتـــي بوزارة الزراعة أنه يتم العمل في 
الجهـــات المتخصصة على تجاوز معوقات 
زيادة إنتاج القمح مع اســـتمرار تقديم كل 

الدعم للمزارعين.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى حيدر قوله إن ”الخطة تشمل 
تحســـين نظم الزراعة للتأقلـــم مع ظروف 
الجفاف كالزراعة الحافظة التي تهدف إلى 
تخفيـــف الاحتياج اللازم مـــن المياه لنمو 

المحصول“.
خـــلال  مـــن  العمليـــة  هـــذه  وتتـــم 
الحفـــاظ علـــى بنيـــة التربـــة واســـتنباط 
أصنـــاف موســـم نموها أقصـــر وتحملها 

وإنتاجيتهـــا  أعلـــى  البيئيـــة  للظـــروف 
أكبر مـــن خلال الهيئـــة العامـــة للبحوث 

الزراعية.
وأكـــد محمـــد الخليف رئيـــس مكتب 
الشـــؤون الزراعية باتحـــاد المزارعين أنه 
عمل على تحقيق مكاســـب لمزارعي القمح 
عبـــر المطالبة برفع ســـعر التســـويق بما 
يسهم في تحفيزهم على تسليم محصولهم 
لمؤسســـة الحبـــوب ويشـــجع علـــى زيادة 

المساحات المزروعة.

ومن المتوقع أن تســـتلم الحكومة كافة 
الكميات الـــواردة من محصول القمح لهذا 
العـــام على مراكـــز التجميع ورفع نســـبة 
الشـــوائب إلى 23 فـــي المئـــة، إضافة إلى 

إعفاء المزارعين من أجور الغربلة والنقل.
وتظهر التقديرات الدولية الرسمية أن 
الزراعة من أكبر ضحايا الحرب السورية، 
وهي تشـــير إلـــى أن الإنتاج انحـــدر إلى 
مستويات غير مســـبوقة لن يكون بمقدور 

دمشق بمفردها مواجهة ذلك.

سينوبك وتشنهوا اشترتا 

ثلثي مزيج إسبو المتدفق 

من شرق سيبيريا - المحيط 

الهادئ في مايو مقارنة 

بالثلث قبل الحرب

الواردات ستبلغ 

ذروتها عند 1.1 مليون 

برميل يوميا

فورتكسا أناليتيكس

هذه كمية أولى تحت الحساب

المركزي التونسي يحذر من خروج

الأزمة المالية عن السيطرة

بقى
ُ

قصور الحوافز السورية ي

مزارعي القمح في دوامة الخسائر

أسعار شراء الحبوب
● 680  دولار لطن القمح مع منحة  

                تتراوح بين 120 و160 دولارا

● 640   دولار لطن الشعير مع منحة 

                 تتراوح بين 120 و160 دولارا



 مقديشــو – وافـــق صنـــدوق النقـــد 
برنامـــج  فتـــرة  تمديـــد  علـــى  الدولـــي 
المســـاعدة المالية للصومـــال إلى الصيف 
المقبـــل، والذي كان من المقـــرر أن ينتهي 
هذا الشـــهر إذا لم تتـــول حكومة جديدة 

السلطة.
ويأتي هذا القرار بعد انتخاب حسن 
شـــيخ محمود رئيســـا للصومـــال نهاية 
الأســـبوع الماضـــي وبموجـــب طلب من 
الحكومة مطلع هذا الشـــهر بتمديد الدعم 
المالي ثلاثة أشهر. وكانت الانتخابات قد 
تأخرت عن موعدها لأكثر من عام في ظل 

أزمة سياسية عميقة.
وفي فبراير الماضـــي حذر الصندوق 
مـــن أن برنامـــج دعـــم ســـينقضي أجله 
تلقائيـــا إذا حـــال تأجيـــل الانتخابـــات 

التشريعية والرئاسية دون تولي حكومة 
جديدة الســـلطة في موعد ملائم لمراجعة 
حزمة المساعدات بحلول السابع عشر من 

مايو الجاري.
الميزانيـــة  دعـــم  برنامـــج  ويمتـــد 
الصوماليـــة الـــذي أقـــره مجلـــس إدارة 
الصنـــدوق لثلاثة أعوام وتبلغ قيمته 400 

مليون دولار.
وكانـــت مهلـــة البرنامـــج ســـتنتهي 
تلقائيـــا منتصف هذا الشـــهر مـــا لم يتم 
تنظيـــم انتخابـــات تفضي إلى تشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة تتولـــى الســـلطة فـــي 
هذا البلـــد الفقير الـــذي يعاني من تمرد 
المتطرفـــة،  الإســـلامية  الشـــباب  حركـــة 
والمهـــدد بالمجاعـــة بفعـــل جفـــاف حاد. 
وكان صنـــدوق النقـــد الدولي قـــد وافق 

الأســـبوع الماضـــي على طلـــب الحكومة 
تمديـــد المهلـــة حتى الســـابع عشـــر من 

أغسطس المقبل.

ونقلت وكالة رويترز إلى رئيسة بعثة 
الصندوق إلـــى الصومال لورا جاراميلو 
مايور قولها إن ”التمديد ســـيتيح الوقت 
سياســـات  بشـــأن  التفاهمـــات  لتأكيـــد 
المساعدات مع الحكومة الجديدة وتأكيد 

ضمانات التمويل مع الشركاء للتنمية“.
الصنـــدوق  ”ســـيعمل  وأضافـــت 
مع الســـلطات لعـــرض مراجعـــة ترتيب 
التســـهيل الائتماني الممـــدد على المكتب 
التنفيذي للصندوق في الأسابيع المقبلة“.
وأشـــاد شـــركاء الصومال الدوليون 
الاثنـــين الماضي بانتخاب حســـن شـــيخ 
محمـــود، ودعوه إلى تولي مشـــاكل البلد 
الفقير وغير المســـتقر في القرن الأفريقي 
الذي تشله أزمة سياسية عميقة منذ أكثر 

من عام.
وكانـــت جاراميلو قد قالت في مقابلة 
مع وكالة الصحافة الفرنســـية في فبراير 
الماضي، إنـــه بموجب برنامج الصندوق، 
يمكـــن أن تنخفض ديـــون الصومال إلى 
557 مليـــون دولار، أي نحو 6 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

400
مليون دولار قيمة الدعم لمدة 

ثلاث سنوات والذي سيستمر 

حتى أغسطس 2022
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 بغــداد – تتضـــاءل هوامـــش تحرك 
العراق فـــي تأمـــين إمـــدادات الكهرباء 
بشـــكل مســـتدام من المحطات المنتشرة 
فـــي البلاد بســـبب تأخر إقـــرار موازنة 
هـــذا العام التـــي يفتـــرض أنها رصدت 
اســـتمرار  لضمان  القطاع  مخصصـــات 

نشاطه دون عراقيل.
وتحاول السلطات استباق الضغوط 
الشـــعبية التي تتعرض لها كل عام قبل 
ذروة الصيـــف حيـــث درجـــات الحرارة 
المرتفعـــة من أجـــل تجنـــب الانقطاعات 
المتكررة على الشـــبكة حيث يكون الطلب 

في أعلى مستوياته.
وتعد أزمة الكهربـــاء بالبلد النفطي 
مـــن الأزمـــات المزمنة التي تطـــل في كل 
صيـــف بالتزامـــن مـــع ارتفـــاع درجات 
الحرارة وانخفاض ساعات التجهيز من 

خلال شبكة الكهرباء.
وأكـــدت وزارة الكهربـــاء فـــي بيان 
نشـــرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
أن عـــدم إمـــرار قانـــون الدعـــم الطارئ 
سيضع الوزارة أمام خطر قطع إمدادات 

الغاز.
وقالت إنه ”فـــي الوقت الذي تحترم 
فيـــه وزارة الكهربـــاء قـــرارات المحكمة 
الاتحادية، وهي قـــرارات ملزمة للجميع 
وواجبة التنفيذ، إلا أن عدم إمرار قانون 
الدعم الطارئ للأمـــن الغذائي والتنمية 
ســـوف يربك عمل وزارة الكهرباء بشكل 
كبيـــر إذا لـــم يتـــم إيجـــاد بديـــل لهذا 

القانون“.
وكانـــت الـــوزارة تعوّل علـــى قانون 
الدعـــم الطـــارئ بجزئيات كبيـــرة لدعم 

الكهربـــاء فـــي توفير مســـتحقات الغاز 
الواجبـــة الدفـــع للجانـــب الإيراني عن 
قيمة الغاز المورد لسنة 2020، بسبب عدم 
إمرار وإقرار قانون الموازنة العامة لعام 

2022 لسدادها.
وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط 
مـــن الكهرباء أي أقـــل بكثير من نحو 24 
ألف ميغاواط التـــي يحتاج إليها لتلبية 
احتياجات  وهـــي  حاليـــا،  احتياجاتـــه 
يتوقّع أن تتعاظم في المســـتقبل في بلد 
تتوقـــع الأمم المتحـــدة أن يتضاعف عدد 

سكانه بحلول العام 2050.

الطاقـــة  وكالـــة  تقديـــرات  وتشـــير 
الدولية إلى أن قطـــاع الكهرباء العراقي 
يفقـــد ما بين 40 و50 فـــي المئة من قدرته 
بســـبب تهالك الشـــبكة، وهذا هو الفرق 
بـــين مـــا يتم إنتاجـــه وما يتم تســـليمه 

للمستهلكين.
وتحـــدث هـــذه الخســـارة لأســـباب 
فنية فـــي أغلـــب الأحيان وعلى ســـبيل 
المثـــال، معدات نقل الكهربـــاء التالفة أو 
ضعيفة الأداء أو التي عفا عليها الزمن، 
وكذلك لأســـباب غير فنية مثل السرقة أو 

تعرضها للتخريب.
ولـــم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ 
الغـــزو الأميركي للبلد فـــي 2003 وحتى 

الآن مـــن إيجاد حل لها علـــى الرغم من 
المبالغ الطائلة التي تم صرفها في قطاع 

الكهرباء.
وتحولت مشـــكلات القطاع إلى أزمة 
متفاقمـــة ومســـتمرة بعـــد أن أوشـــكت 
بغداد في فترة ما على فقدان الســـيطرة 
على شـــبكاتها المحلية لتوفير الخدمات 

الضرورية لمواطنيها.
وفـــق  لســـنوات  القطـــاع  وعمـــل 
الصفقات السرية والاحتكار والمعاملات 
الخارجـــة عـــن القانـــون فـــي الإنتـــاج 
والتوزيع أو عبر دعم الســـوق الموازية، 
في ظل تدهور البنية التحتية واتســـاع 

البيروقراطية والفساد.
ولكن منذ أشهر تنكب السلطات على 
تأمـــين أبراج الطاقة وإصـــلاح ما يمكن 
مـــن الأبراج التـــي دمرت بفعـــل الحرب 
أو هجمـــات داعـــش المكثفة ضـــد قطاع 
الكهربـــاء والغاز في البـــلاد خاصة في 
محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك، 
إلى جانـــب التركيز أكثر علـــى الطاقات 

البديلة لتنويع مزيج إنتاج الكهرباء.
وفـــي أواخـــر 2020 كشـــفت لجنـــة 
تحقيقية برلمانيـــة أنه تم إنفاق أكثر من 
81 مليـــار دولار على القطـــاع في الفترة 
الفاصلـــة بـــين عامـــي 2005 و2019 دون 

تحسن يذكر على الخدمات.
ورغـــم أن العراق ثانـــي منتج للنفط 
في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، 
لكنه يستورد نحو ثلث حاجته من الغاز 
والطاقـــة من جارتـــه إيـــران، لأن قطاع 
الطاقـــة متهالك جراء عقود من النزاعات 

والفساد والإهمال.

 الجزائــر – كرر خبراء صنـــدوق النقد 
لإدارة  الســـلبية  تقييماتهـــم  الدولـــي 
وأكدوا  للاقتصاد  الجزائريين  المسؤولين 
أن البلـــد النفطي بحاجة ماســـة وفورية 
إلى ضبط مالي قوي وإصلاحات هيكلية 
حقيقية للحفـــاظ على الهوامـــش المالية 
الوقائيـــة وتعزيز النمو للابتعاد عن خط 

الأزمة.
وتجـــد الجزائـــر نفســـها فـــي وضع 
أفضل قياســـا بالسنوات الماضية في ظل 
ارتفاع عائـــدات الطاقة بفضل الأســـعار 
المرتفعـــة، لكنها في الوقـــت ذاته تواجه 
تحديا كبيـــرا وصعبا يتمثـــل في تجنب 
إهدار هذه الفرصة للنهوض باقتصادها 

حتى ينعكس ذلك على الناس.
وناقش مدير إدارة الشـــرق الأوســـط 
وآســـيا الوســـطى في الصنـــدوق جهاد 
فيديـــو  بتقنيـــة  اجتمـــاع  فـــي  أزعـــور 
كونفرانس مســـاء الخميـــس الماضي مع 
وزير المالية الجزائري عبدالرحمن راوية 
الوضـــع الاقتصـــادي في خطـــوة أخرى 
لحث البلد على الإسراع في وتيرة تنفيذ 

الإصلاح.

ويمتلك البلد الكثير من مصادر النمو 
وفرص العمل، التي لم تســـتغل منذ زمن 
بعيـــد ولتطويرها يقتضي الوضع القائم 
تحولا جذريا على مســـتوى الاقتصاد مع 

تنويعه بعيدا عن الهيدروكربونات.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
الرســـمية إلـــى أزعـــور قوله إنـــه ”رغم 
ارتفاع أسعار النفط والغاز المسُجل خلال 
الأشـــهر الأخيرة فمن الضـــروري الإبقاء 
علـــى الالتـــزام فـــي مجـــال الإصلاحات 
الهيكلية ومعالجـــة التوازنات المالية في 

الموازنة العامة“.

وأكد اســـتعداد الصنـــدوق لمواصلة 
الفنـــي  الدعـــم  مجـــال  فـــي  نشـــاطاته 
والاستشـــارة لمرافقة مســـار الإصلاحات 

الذي باشرته الجزائر.
واقترحـــت الحكومـــة العـــام الماضي 
سلســـلة إصلاحات تهدف إلـــى مواجهة 
تحدي تراجـــع عائـــدات الطاقة وضعف 
مشـــاركة القطاع الخـــاص فـــي التنمية 
وانحســـار دور القطـــاع المصرفـــي، لكن 
خبراء يـــرون أنها ســـتحتاج الكثير من 
الوقت حتى تجنـــي ثمار ذلك بالنظر إلى 
العديد من التحديـــات التي تواجهها في 

هذا الطريق.
وكانـــت آخر هذه الخطـــوات التركيز 
علـــى قانـــون الاســـتثمار الـــذي أعلنـــت 
الحكومـــة الخميس الماضـــي أنها تعكف 
على صياغة جديدة لـــه لفتح الباب أمام 
تدفـــق الأموال مـــن الخارج فـــي بلد ظل 
مكبـــلا لســـنوات بقيـــود البيروقراطيـــة 

والفساد.
الجزائري  الاقتصـــاد  ظـــل  ولعقـــود 
يشـــكو مـــن أزمة هيكليـــة مزمنـــة جراء 
ارتباطـــه العضوي بالصناعـــة النفطية، 
والتي تشـــكل العمود الفقـــري للنمو مما 
جعل الحكومـــات المتعاقبة تضيع الكثير 

من الفرص لتنويع مصادر الدخل.
وتعتمـــد الحكومـــة علـــى مبيعـــات 
النفـــط والغـــاز في تحصيـــل 95 في المئة 
مـــن إيراداتها من العملـــة الأجنبية التي 
تقلصت بشـــكل كبير منذ العام 2014 قبل 
أن تعاود النمو منذ أواخر فبراير الماضي 
مع انتعاش أســـعار الطاقة في الأسواق 

العالمية جراء الحرب في شرق أوروبا.
وتمتد قائمـــة التحديات التي تواجه 
المســـؤولين، من معالجة البطالة وتنويع 
مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص إلى 
تعزيز الاســـتثمارات المحلية والخارجية 
وتصحيـــح الاختـــلالات الماليـــة من أجل 

تحسين الظروف المعيشية للسكان.
الســـلطات  المالية  الأزمـــة  وأجبـــرت 
على الدخـــول في معركة الســـيطرة على 
الواردات بعد أن تســـببت في اســـتنزاف 
ارتفـــاع  نتيجـــة  النقديـــة  الاحتياطـــات 
تكاليفهـــا الســـنوية، في محاولـــة منها 

لمعالجة الاختلالات المالية المزمنة.
واســـتنفد البلد معظم احتياطاته من 
العملـــة الصعبة خلال الســـنوات الثمان 
الماضية رغم انخفاض الدين العام، حيث 

تراجعت من ذروتها عند نحو مئتي مليار 
دولار في 2014 إلـــى قرابة 44 مليار دولار 

العام الماضي.
وقال راوية خلال اجتماعه مع أزعور 
إن بـــلاده ”عازمـــة رغـــم ارتفاع أســـعار 
النفط في الأســـواق الدولية، على تعجيل 
الورش الطموحة للإصلاحات، التي سبق 
إطلاقهـــا، لاســـيما في مجـــالات الجباية 

والميزانية والبنوك“.
وأشـــار إلى أن الحكومة تســـعى إلى 
ضمان تحصيل أكبر قدر من موارد تمويل 
الاقتصـــاد لا ســـيما عن طريـــق إصلاح 
النظام الضريبي، وإدماج القطاع الموازي 
في التعاملات الرسمية في بلد تبلغ معدل 
البطالة فيه 13.4 في المئة من تعداد سكان 

يتجاوز الأربعين مليون نسمة.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
 25 نحـــو  تمثـــل  الســـوداء  الســـوق  أن 

في المئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
للجزائـــر، إلا أن هنـــاك تشـــكيكا في هذه 

النسبة.
ورغم أن المانحين ووكالات التصنيف 
الائتمانـــي العالميـــة تـــرى أن اقتصـــاد 
الجزائر بدأ يتعافى تدريجيا من تداعيات 
الوباء والصدمات التي شـــهدتها أسواق 
النفط في 2020، لكنها تؤكد على أن نقاط 
الضعـــف التي ســـبقت الأزمة الصحية لا 
تزال قائمـــة والمخاطر التـــي تهدد النمو 

مرتفعة.
وكان الصنـــدوق قد حـــذر في أكتوبر 
الماضي بعـــد إجرائه أول مشـــاورات مع 
الجزائر منذ 2018، مـــن أن البلاد تخاطر 
باحتياجات تمويلية غير مســـبوقة على 
المدى المتوســـط إذا اســـتمرت تعاني من 
عجـــز مالـــي مرتفـــع، وحث علـــى إجراء 
تغييرات كبيرة في سياستها الاقتصادية.

وقال حينها إنه ”في هذا السياق نرى 
من الضروري تبني مزيج من السياسات 
المتناغمة لدعم اســـتقرار الاقتصاد الكلي 

ولتعزيز نمو مستدام ومرن وشامل.“
عجـــزا  العامـــة  الموازنـــة  وتعانـــي 
منـــذ ســـنوات. ومـــن المتوقـــع أن يصل 
إلـــى نحو 33 مليـــار دولار خلال الســـنة 
الجاريـــة، وهو الأعلى فـــي تاريخ البلاد، 
قياســـا بنحو 22 مليار دولار نهاية العام 

الماضي.
ومـــع تخلـــي العديـــد من الـــدول عن 
رفضهـــا لطلب مســـاعدة الصنـــدوق، لا 
تـــزال الجزائر، تتمســـك بموقفها، لكنها 
تحتاج إلى بقاء أسعار النفط والغاز عند 
مســـتوياتها المرتفعة الآن لبعض الوقت 
لتعبئة الســـيولة مع الاستفادة من تدفق 
المشـــاريع الصينية حتـــي يبقيها واقفة 

على قدميها.

وفـــي خضم لجـــوء حكومـــات الدول 
الناميـــة إلى الصندوق لطلب المســـاعدة 
الماليـــة تبدو الجزائر، البلـــد العضو في 
منظمة أوبك، الـــذي عانى من تعامله مع 
هذا الكيان خلال العشـــرية الســـوداء في 
تسعينات القرن الماضي، أحد أهم معاقل 

مقاومة الحصول على قروض.
والخريـــف الماضـــي، وجـــه الرئيس 
لاذعـــة  انتقـــادات  تبـــون  عبدالمجيـــد 
للصندوق حيـــث قال إنه ”يحاول رســـم 
مسار محدد لاقتصاد البلاد، بغية التوجه 

نحو الاقتراض الخارجي“.
ومـــع أن ســـعر البرميـــل الـــذي بلغ 
في المتوســـط خلال الفتـــرة الماضية 110 
دولارات يمنـــح بارقة أمل للســـلطات من 
أجل معالجـــة الاختلالات الماليـــة، إلا أن 
الوفرة المتوقعة في الإيرادات قد تلتهمها 

التكاليف الباهظة لتوفير الغذاء.

عمليات الصيانة وإنجاز 

المحطات وتأهيل 

الشبكة متوقفة

وزارة الكهرباء

صندوق النقد يمدد 

برنامج مساعداته المالية للصومال

تأخر إقرار موازنة ٢٠٢٢ 

يهدد محطات الكهرباء في العراق

الجزائر أمام تحدي تجنب إهدار فرص النهوض بالاقتصاد
تعهد حكومي بتعديل النظام الضريبي ومعالجة الخلل المالي وحوكمة القطاع المصرفي

أين هي مخصصات التنمية؟

يخفي التقييم المتشــــــائم لصندوق النقد الدولي بشــــــأن قدرة الجزائر على 
إنعاش اقتصادها بفضل الإيرادات التي يمكن جنيها إثر ارتفاع أســــــعار 
النفــــــط، في طياته رســــــائل مبطنة تتمحــــــور أغلبها حــــــول حاجة الحكومة 
ــــــى القيام بإصلاح مالي حقيقي لتفــــــادي أي مخاطر محتملة من تقلبات  إل

الأسواق العالمية.

من فضلكم أسرعوا في صرف معاشاتنا

نسعى إلى تحصيل 

أكبر قدر من موارد 

تمويل الاقتصاد

عبدالرحمن راوية

عوائد الطاقة يجب 

ألا تعيق تنفيذ 

الإصلاحات الهيكلية

جهاد أزعور
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انقلاب انتخابي في معادلات لبنان القديمة

 بيــروت – هيمنــــت علــــى لبنــــان منــــذ 
تأسيســــه ككيــــان شــــبه مســــتقل قيادات 
سياســــية لــــم تبــــارح مكانهــــا القديــــم، 
كزعامات عشــــائرية وإقطاعيــــة وطائفية، 
وفــــي الوقت الــــذي كان هذا البلــــد الذي 
فاخر مواطنوه بكونه ”سويسرا الشرق“ 
يتقدم على مســــتوى الاقتصاد والحريات 
والإعــــلام والثقافــــة، بقيت السياســــة في 

صيغتها البدائية.
تلــــك الصيغــــة قــــادت إلــــى الحــــرب، 
ثــــم فككــــت المجتمــــع طائفيــــاً، قبــــل أن 
الذي  يعــــاد تركيبه بـ“اتفــــاق الطائــــف“ 
يناقض كون لبنــــان بلدا متقدما، ويكرّس 
المحاصصــــة والديمقراطيــــة التوافقيــــة 
الطائفيــــة. ولم يكن لهذا ســــوى أن ينتج 
المزيد مــــن الهيمنة لأطراف لم تخرج ولم 
تخن تلــــك المعادلة لكنها وظفتها لصالح 

اللاعب الإيراني بدلاً من غيره.
وحين انهــــارت المؤسســــات وفقدت 
الميثاقية قدرتها علــــى المداومة، وتفاقم 
المشــــروع الإيرانــــي في لبنــــان ولم يعد 
محصــــوراً بحــــدوده، بل مــــدّ أيديه نحو 
ســــوريا واليمن وأخذ يضــــرب في العمق 
العربــــي الداعم للبنــــان واللبنانيين على 
مــــر التاريخ، كان لا بدّ مــــن تغيير جذري 
في معنى وكيفية التصدي لذلك المشروع، 
مــــن داخل المســــلمين الســــنة أنفســــهم، 
فالحريرية وصلت على ما يبدو إلى طريق 

مسدودة.
التغييــــر  ذلــــك  وجــــوه  أبــــرز  أحــــد 
المهندس المعماري إبراهيم منيمنة الذي 
حاول الوصول إلى الندوة البرلمانية في 
الدورات الانتخابية السابقة وفشل، لكنه 
هذه المرة نجح في حصد النســــبة الأكبر 
مــــن الأصــــوات ليتحول إلى زعيم ســــني 
جديد قادم من معادلة مختلفة، فلا عشيرة 
تدعمــــه ولا دولــــة ذات ثقــــل ولا إمكانات 

مالية ولا نبرة طائفية.

الوعي بالدور

حتــــى منيمنة بــــدا غير مصــــدّق أنه 
تصــــدّر بالفعــــل القوائــــم الانتخابية في 
دائــــرة بيــــروت الثانيــــة، ولم يجــــد أكثر 
جــــدارة مــــن العاصمــــة بيــــروت ليهديها 
فوزه، مع من يقول عنهم إنهم ”كل الناس 
المحبطيــــن والفاقدين للأمل بلبنان ولكل 
من هاجر من لبنــــان وبقي قلبه معلقاً به، 
وللذيــــن ســــاهموا بالتغييــــر ولأهلنا في 

بيروت الذين شعروا بأنهم متروكون“.

منيمنــــة  يســــميها  التــــي  القــــوى 
”تغييرية“ هي التي ينســــب إليها الفضل 
فــــي حمله إلــــى المجلس النيابــــي، لأنها 
انتبهت إلــــى خطابه الذي يرى أن بيروت 
لكل اللبنانيين ويؤمن أنها ستبقى مدينة 
التنــــوع والإشــــعاع الفكــــري، لتســــتعيد 
الاقتصــــادي  الصعيديــــن  علــــى  دورهــــا 

والإنمائي على مستوى المنطقة.

أهل بيــــروت أدركــــوا أخيــــراً ما هي 
المهمة الملقاة على عاتقهم، فقاموا، وفقاً 
لمنيمنة، بعمل جبّار وقف بوجه مصادرة 
قرارهم حيــــن أعطوا ثقتهــــم للمعارضة. 
دور مثل هذا لا ينشــــأ بين يوم وليلة، بل 
يتراكم بالعمل المجتمعي والتنويري في 
القاعدة الشــــعبية. ولهــــذا ينتقل منيمنة 
على الفــــور إلى خانة العمــــل بعد حيازة 
الموقع السياسي المكتسب. يقول ”نحن 
نعي هذه المســــؤولية ونُصرّ على متابعة 
سياســــية  بإصلاحــــاتٍ  بالقيــــام  عملنــــا 
لبيــــروت  ويــــرد  وغيرهــــا“.  اقتصاديــــة 
جميلها بوعد يلزم نفسه به ”لن نترك قلب 

بيروت مشلولاً، لن تبقى مدينة أشباح“.
في العام 2016 بدأ التغيير، وما كان له 
أن يحقّــــق أي إنجاز لو لم يلتقط الرئيس 
ســــعد الحريري الإشارة، ويفهم أخيراً أن 
وجوده، في الشــــروط التي كانت سائدة، 
يشكل ثقلاً معيقاً معرقلاً، لا عاملاً مساعداً 

على استعادة دور السنة في لبنان.
الحريريــــة التــــي بنــــت بيــــروت بعد 
سنوات الحرب، تم القضاء عليها باغتيال 
رفيق الحريري، وبمحاولة هضم وابتلاع 
وريثــــه ســــعد بعد ذلــــك، ورغــــم الرصيد 
الكبير الذي يتمتع به في الشــــارع السني 
اللبنانــــي، إلا أن هنــــاك فاعلين كثرا بقوا 
محجميــــن عن النزول إلــــى الميدان وظل 
الناخبــــون متردديــــن حيالهــــم، طالما أن 
الحريــــري وظلــــه العالــــي يطغيــــان على 

المشهد. 
هكــــذا كان قــــرار الحريــــري الابتعاد 
لإفساح المجال لذلك التغيير كي يتحقق، 
وهــــو لم يتأخر في إعــــلان صوابية قراره 
مــــع ظهور أولى نتائــــج الانتخابات حين 
غرد على حسابه على تويتر قائلاً ”انتهت 
الانتخابات ولبنان أمــــام منعطف جديد. 
الانتصار الحقيقــــي لدخول دم جديد إلى 
الحياة السياسية. قرارنا بالانسحاب كان 
صائباً. هزّ هياكل الخلل السياسي، وهو 
لا يعني التخلي عن مسؤولياتنا. سنبقى 
حيــــث نحن نحمــــل حلم رفيــــق الحريري 

ونفتح قلوبنا وبيوتنا للناس“.
من هنــــا جاء منيمنة، من الفراغ الذي 
خشي حلفاء الحريري أن ينشأ بانسحابه، 
لكنهم اليوم أمام قيادات جديدة عليهم أن 
يحســــنوا التعامل معها. حتى هو اعترف 
بذلك بالقول ”إن عزوف الحريري أدى إلى 
فراغ سياسي والخيار كان باتجاه اختيار 

أشخاص جدد وخيارات جديدة“.
ويرى قراء تطورات الساحة اللبنانية 
أن الصراعــــات التــــي يشــــهدها الشــــارع 
أسهمت  الســــنّي على تركة ”المســــتقبل“ 

في تســــليط الضوء على خطــــاب منيمنة 
حــــول الســــيادة والقضايــــا الاجتماعية 
المدني  والخطاب  والعدالة  والاقتصادية 

غير الطائفي.
فــــي هــــذا المفصــــل ”الخطــــاب غير 
الطائفــــي“، نجحت الوصفــــة التي عرف 
أصحابهــــا أن إيران وأذرعها في المنطقة 
وفــــي مقدمتهــــا حــــزب الله تراهــــن على 
انحطاط الخطاب الســــني، واســــتجابته 
لاســــتفزازات الخطاب الإيراني الذي أراد 
اســــتخراج عوامــــل تفكيــــك المجتمعات 
ســــواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو 

اليمن، وهو ما بدأ يتغير من بيروت.
أيــــن صبّ ذلــــك التأثير؟ في أوســــاط 
الشــــباب لا غيرهــــا، وهــــي الأكثــــر قدرة 
علــــى صناعــــة التغييــــر، حيــــن لا تكتفي 
بالســــاحات والشــــعارات والمظاهــــرات، 
بــــل حتى من خــــلال صناديــــق الاقتراع. 
والتفاعل الحيوي الذي أظهره الشــــباب 
خلق حالة غير مسبوقة، البعض يربطها 
بالثورة المدنية في بيروت قبل ســــنوات 

قليلة.

رئيس حكومة الغد

يملـــك منيمنة شـــركة ”أربين ديزاين 
منذ عـــام 2009، ويصنف  إنترفينشـــنز“ 
ضمن الشخصيات العربية التي توصلت 
إلى حلـــول تصميـــم شـــاملة لمجموعة 
متنوعة من المشـــاريع في منطقة الشرق 
الأوســـط وأفريقيا، علاوة علـــى تقديمه 
لدراســـات عديـــدة تصبّ فـــي تداخلات 
التصميم الحضري البسيطة في بيروت.
ومن خـــلال عملـــه بـــرز منيمنة في 
مجـــال التنظيـــم المدني الـــذي لا يبتعد 
كثيـــراً عـــن تخصصـــه كرئيـــس لفريق 
التخطيـــط والتصميم الحضـــري، وهو 
يتمتع بشـــهرة عالمية مـــن خلال إدارته 
لشـــركة خطيـــب وعلمي، وتدريســـه في 
جامعة ســـيدة اللويزة ودوره كشريك في 

دار الهندسة.
ويرى من صوتوا 
لمنيمنة أنه سيكون 
الأكثر كفاءة لتولي 

منصب رئيس الحكومة، 
بينما يقول منيمنة ”أنا 

من ضمن كتلة نيابية 
تغييرية وليس هدفنا 
المراكز، سنكون أقلية 

معارضة إنما دورنا 
سيكون كبيرا في 
ظل حجم التمثيل 

وفي ظل استعادة قرار 
لبنان المسلوب من 

الخارج“.
غالباً كان الخارج هو 

من يتوافق على المناصب 
السيادية في الداخل اللبناني، 

وهو ما يريد منيمنة التمرّد 
عليه والخلاص النهائي 
منه، وقد لا يكون هناك 
من سبيل لتحقيق ذلك 

سوى بما يوضحه بالقول 
”هدفنا إعادة تفعيل دور 

المؤسسات وإيجاد حلول 
لمشكلة التوظيف وتأمين 

فرص العمل“.

فـــي  الســـابق  المحاضـــر  منيمنـــة 
الجامعة الأميركية ببيـــروت، يرتكز إلى 
خبـــرة تعود إلـــى أكثر مـــن 19 عاماً في 
الهندســـة المدنية والتصميم الحضري. 
وكان أحـــد أبرز مؤسســـي حملـــة ”كلنا 
بيروت“ عام 2018، كما شارك في تأسيس 
حملـــة ”بيـــروت مدينتي“ في عـــام 2016 

وكان رئيساً لها.
الحكومـــة  رئيـــس  عقـــدة  أن  غيـــر 
اللبنانيـــة لا تقتصر على بيروت ولا على 
السنة وحدهم، وبفعل سنوات الحريري 
المتعثرة، بات هـــذا الموقع أكثر ضعفاً 
ممـــا كان عليه، يتحكم بـــه حزب الله من 
جهة، وميشـــال عون فـــي موقعه كرئيس 
للجمهورية معطل لرؤية رئيس الحكومة. 
عون وتياره الوطني الحر ورئيســـه 
جبـــران باســـيل خرجـــوا أقل قـــوة من 
الانتخابـــات، ومعهم حـــزب الله الجريح 
الـــذي لن يتـــرك مهمة رئيـــس الحكومة 
القـــادم هانئة سلســـة، هـــذا إن كان ذلك 
الرئيـــس القادم ســـيتقدم إلـــى المرحلة 
القادمة مسالماً تصالحياً كما كان وضع 

الحريري، لكن منيمنة ليس كذلك.
يقول الرجل عن سلاح حزب الله 

”موقفنا واضح منه ومكانه 
بيد الشرعية، وانطلاقاً 

من مقاربتنا الوطنية 
لهذا الملف لا يمكن 

لمجموعة أحادية أن 
تصادر هذا القرار، 

كما أن هذا الملف له 
ارتباطات إقليمية“.
هذا وحده كفيل 

بفتح حرب مع 
الأمين العام لحزب 
الله حسن نصرالله 

الذي لا يعترف 
بأنه خسر الأغلبية 
النيابية. وحتى مع 

نبرة منيمنة التي ترفض 
المواجهة الحادة، فإن 

نصرالله سيعمل بنفسه 
على ما يشبه الانتقام 

من هزيمته.

يقـــول منيمنـــة ”لا نريـــد لمســـتوى 
المواجهـــة أن يتحـــول إلـــى التجـــاذب 
الإقليمـــي ولا أن يصـــل إلـــى مســـتوى 
الشـــحن الطائفـــي، نحـــن نعـــي جيـــداً 
أن أبعـــاد الســـلاح إقليميـــة وســـتكون 
معالجته كذلـــك، وإصرارنـــا ليكون هذا 
الســـلاح ضمـــن سياســـة دفاعيـــة وفي 
إطار دســـتوري شـــرعي“. دون أن يفسّر 
كيف يمكن للدســـتور أن يتغلب على مئة 
ألف مقاتل مدججين بالســـلاح الخفيف 
يتفاخر  الصاروخية  والترسانة  والثقيل 

بهم نصرالله.
محمد  للنائب  التخوينـــي  التعليـــق 
رعد رد عليه منيمنـــة بوضوح حين قال 
”لا أفهـــم كلام النائـــب رعـــد، ومقاربتنا 
لموضوع الســـلاح غير الشرعي هي من 

منطلق وطني“.

من يعاقب من؟

التحالف مع زعيم القــــوات اللبنانية 
ســــمير جعجع الذي حصــــد الغالبية في 
أصوات المســــيحيين والذي توعد بعدم 
انتخاب نبيه بري رئيساً لمجلس النواب 
مجــــدداً، إضافة إلى التنســــيق مع القوى 
التقليديــــة التي نجحت، وقبل ذلك وبعده 
ســــيكون على منيمنــــة مواجهــــة الواقع 
المعيشي للمواطنين الذين وضعوا ثقتهم 
به، ناخبون أدلوا بأصواتهم كما لو كانوا 
رهائن للنظــــام القائم، وليس أدل عل ذلك 
من احتجــــاز ودائعهــــم المصرفية وعدم 
تمكينهم من ســــحبها. يعد منيمنة أن تلك 
الودائع ســــتعود إلى أصحابها ويضيف 
”نحن نريد التأكيد على حمايتها قانونيا، 
وعلى المصارف أن تتحمل مســــؤوليتها 
بالدرجــــة الأولــــى، وســــتكون أولويتنــــا 
المصارف، وستكون هناك خطط 
وهي بحاجة إلى المزيد من 
الوقت“، والوقت هو مشكلة 
اللبنانيين المزمنة، وهو 
الذي كسر ظهر الحريري 
من قبل، فلم يعطه أحدٌ 
وقتاً ليفي بوعوده. 
غير أن الأخطر في 
الصورة الجديدة هو 
ما يتسرّب من أن نتائج 
الانتخابات الأخيرة 
هي عقوبة أراد حزب 
الله ومن خلفه إيران 
إنزالها بالنظام السوري 
وحلفائه في لبنان، 
بسبب تقاربه المستجد 
مع دول عربية، على 
اعتبار أن مصالحه 
مستقرة لأسباب فوق 
سياسية، يضمنها 
الوضع الإقليمي 
وقوة السلاح، وفي 
مناخ كهذا على 
منيمنة أن يتلمس 
طريقه نحو 
قيادة السنة 
ولكن بتركة 
ثقيلة لا يعرف 
أحد كيف 
سيتمكن من 

حملها.

إبراهيم منيمنة 

زعيم سني جديد يعد بالتغيير أم بإعادة التدوير؟

الأخطر في الصورة الجديدة 

ب من أن نتائج 
ّ
هو ما يتسر

الانتخابات الأخيرة هي عقوبة 

أراد حزب الله ومن خلفه إيران 

إنزالها بالنظام السوري وحلفائه 

في لبنان، بسبب تقاربه 

المستجد مع دول عربية

[ القوى التي يسميها منيمنة {تغييرية} ينسب إليها الفضل في فوزه، لأنها انتبهت إلى خطابه المختلف

ت في رصيد منيمنة
ّ
ي يشهد صراعات على تركة «المستقبل» صب

ّ
[ الشارع السن

[ عقدة رئيس الحكومة اللبنانية لا تقتصر على بيروت ولا على السنة وحدهم

وصفة {الخطاب غير الطائفي} 

نجحت بعد أن عرف أصحابها 

أن إيران تراهن على انحطاط 

الخطاب السني، واستجابته 

لاستفزازات أرادت استخراج 

عوامل تفكيك المجتمعات 

سواء في العراق أو سوريا أو 

لبنان أو اليمن

وجوه

ومة الغد

”يمنة شـــركة ”أربين ديزاين 

2009، ويصنف  منذ عـــام  “

صيات العربية التي توصلت 
تصميـــم شـــاملة لمجموعة 
لمشـــاريع في منطقة الشرق 
فريقيا، علاوة علـــى تقديمه 
ديـــدة تصبّ فـــي تداخلات 
حضري البسيطة في بيروت.
لال عملـــه بـــرز منيمنة في 
ظيـــم المدني الـــذي لا يبتعد 
تخصصـــه كرئيـــس لفريق 
يب ي ي م ي

والتصميم الحضـــري، وهو 
رة عالمية مـــن خلال إدارته 
يـــب وعلمي، وتدريســـه في 
ة اللويزة ودوره كشريك في

صوتوا 
سيكون 
لتولي 

س الحكومة، 
”أنا نيمنة
ة نيابية 
س هدفنا

ون أقلية 
دورنا
 في

مثيل 
عادة قرار

وب من 

الخارج هو 
لى المناصب

الداخل اللبناني، 
منيمنة التمرّد
ص النهائي
كون هناك 
حقيق ذلك 

ضحه بالقول 
تفعيل دور 

وإيجاد حلول 
ظيف وتأمين

.

ك كذ يس منيمن كن حريري، ا
يقول الرجل عن سلاح حزب الله

”موقفنا واضح منه ومكانه
بيد الشرعية، وانطلاقاً 
و ح و و

من مقاربتنا الوطنية
لهذا الملف لا يمكن

لمجموعة أحادية أن 
تصادر هذا القرار،
كما أن هذا الملف له
إقليمية“. ارتباطات
هذا وحده كفيل

بفتح حرب مع 
الأمين العام لحزب
الله حسن نصرالله
الذي لا يعترف

بأنه خسر الأغلبية 
النيابية. وحتى مع

نبرة منيمنة التي ترفض
المواجهة الحادة، فإن

نصرالله سيعمل بنفسه 
على ما يشبه الانتقام

من هزيمته.

دم ب د تو ذي وا يحيين مس ا أصوات
انتخاب نبيه بري رئيساً لمجلس النواب 
م ب و ي و يي ي وو

مجــــدداً، إضافة إلى التنســــيق مع القوى 
ب و ج ي ي ب بي بب

التقليديــــة التي نجحت، وقبل ذلك وبعده 
ســــيكون على منيمنــــة مواجهــــة الواقع 
المعيشي للمواطنين الذين وضعوا ثقتهم 
به، ناخبون أدلوا بأصواتهم كما لو كانوا 
رهائن للنظــــام القائم، وليس أدل عل ذلك 
من احتجــــاز ودائعهــــم المصرفية وعدم 
تمكينهم من ســــحبها. يعد منيمنة أن تلك 
الودائع ســــتعود إلى أصحابها ويضيف 
”نحن نريد التأكيد على حمايتها قانونيا، 
وعلى المصارف أن تتحمل مســــؤوليتها 
بالدرجــــة الأولــــى، وســــتكون أولويتنــــا 
المصارف، وستكون هناك خطط 
وهي بحاجة إلى المزيد من 
الوقت“، والوقت هو مشكلة 
اللبنانيين المزمنة، وهو 
الذي كسر ظهر الحريري 
من قبل، فلم يعطه أحدٌ 
بوعوده.  وقتاً ليفي

ي م ب

غير أن الأخطر في 
الصورة الجديدة هو 
ما يتسرّب من أن نتائج 
الانتخابات الأخيرة 
هي عقوبة أراد حزب 
الله ومن خلفه إيران 
إنزالها بالنظام السوري 
وحلفائه في لبنان، 
بسبب تقاربه المستجد 
مع دول عربية، على 
اعتبار أن مصالحه 
فوق مستقرة لأسباب
سياسية، يضمنها 
الوضع الإقليمي 
وقوة السلاح، وفي 
مناخ كهذا على 
منيمنة أن يتلمس 
طريقه نحو 
قيادة السنة 
ولكن بتركة 
ثقيلة لا يعرف 
أحد كيف 
سيتمكن من 

حملها.



 بغداد - نعت وزارة الثقافة العراقية 
والمؤسسات السياســـية والثقافية في 
البلاد الشـــاعر العراقي مظفـــر النواب 
الـــذي توفـــي يـــوم الجمعـــة فـــي أحد 
المستشفيات في دولة الإمارات عن عمر 

ناهز 88 عاما.
وفارق الشاعر الحياة في مستشفى 
وقالت  بالإمـــارات،  التعليمي  الشـــارقة 
الـــوزارة في بيان إنها تعتزم إعادة طبع 
كتبه ودواوينه ”لتشـــكل منهـــلا للقراء 

والمهتمّين“.
وكتب الرئيس العراقي برهم صالح 
فـــي تغريدة على تويتـــر ”يبقى حيا في 
ذاكرة الشعب من زرع مواقفه السياسية 
والوجدانية بشـــكل صـــادق، ولهذا فإن 
الشـــاعر العراقي الكبير مظفر النواب لا 
يمضـــي إلى العدم، فهو حي في ذهن كل 

من ترنم بقصائده الخالدات“.
ولد النواب في يناير 1934 بالعاصمة 
بغداد ودرس في كلية الآداب التي تخرج 
فيها عام 1956 قبل أن يتم تعيينه مفتشا 

فنيا بوزارة التربية.
انتمـــى فـــي شـــبابه إلـــى الحـــزب 
الشـــيوعي العراقي وناضل في صفوفه 
إلى أن دخل السجن في نهاية عام 1963 
حيث كتب قصيدته الشـــهيرة ”البراءة“ 

التي تعد واحدة من أهم ما كتب.
حُكـــم على النـــوّاب حينها بالإعدام، 
لكـــن حكمـــه خُفف إلـــى الســـجن مدى 
الحياة، حيث انتهى به المطاف بسجن 
في الحلة وســـط العراق. وقد فرّ حينها 
من الســـجن، لكنه اعتُقل ثانية بعد ذلك 

بسنوات.
وبعد أن هرب من الســـجن مع زملاء 
لـــه وصدور عفـــو عام عـــن المعارضين 
السياســـيين فـــي 1969 غـــادر العـــراق 
وتنقـــل بين عدد مـــن العواصم العربية 

منها بيروت ودمشق وعمّان.
بالقضيـــة  كثيـــرا  الشـــاعر  اهتـــم 
الفلســـطينية وكتب عنها العشـــرات من 
القصائد منها ”القدس عروس عروبتكم“ 
التـــي هاجم فيها القادة العرب بقســـوة 
وبســـببها منعته معظم الـــدول العربية 
من دخول أراضيها فكان يلقب بـ“شاعر 

القصيدة المهربة“.
وفي عـــام 1976 أثـــارت قصيدة ”تل 
الزعتـــر“ عـــن أحداث مخيم تـــل الزعتر 
للاجئين الفلســـطينيين في لبنان موجة 
غضب جديدة ضد الشـــاعر العراقي مما 
اضطره للترحال مـــن جديد وانتقل إلى 

ليبيا.
دأب الشاعر في معظم قصائده على 
انتقاد قمـــم جامعة الدول العربية، فكان 
يكتب قصيـــدة عقب كل قمة يهاجم فيها 
المواقف السياسية لقادة المنطقة ومن 
هذه القصائد ”دوامة النورس الحزين“ 

و“القمة الثانية“ و“تكاثرت القمم“.
من قصائده أيضا ”بنفسج الضباب“ 
و“قراءة في دفتر  و“في الحانة القديمة“ 
المطـــر“ و“يا حـــزن“ و“عائلـــة القطط“ 
و“يا جهيمان“. ورغـــم تأثره بالأوضاع 
السياســـية التي عاصرهـــا وكتب عنها 
جاءت قصائده الأخرى في الحب والغزل 

عذبة ورقيقة.
ورغـــم أنّـــه أمضـــى ســـنوات عمره 
فـــي غالبيتها خـــارج بغـــداد والعراق، 
إلا أن النـــوّاب بقي حاضـــراً في وجدان 
العراقيين، كما شكّل رمزاً للشعر العربي 

الحديـــث، والشـــعر الشـــعبي العراقي، 
لا فقط مـــن حيث أنه عـــرف بمناهضته 
للأنظمـــة العربية، وانتقاداتـــه اللاذعة 
للحكّام التي لم يتوانَ عن التعبير عنها 
مـــن خلال قصائـــده، بل كذلك لأســـلوبه 
الشـــعري الذي يتوخى الصدق والجرأة 
وسلاســـة التعبير الذي ينهل من الواقع 
ومن الموروث الشعبي والثقافي العربي 

الذي يكيفه وفق ما تقتضيه اللحظة.
حمل شعره أســـلوباً خاصا ومميزا 
وُصف بالقســـاوة أحيانـــا، لأن النواب 
لـــم يتـــردد في اســـتخدام الشـــتائم في 

قصائده.
وصـــدرت أول طبعـــة كاملـــة باللغة 
العربيـــة لأعمالـــه فـــي العـــام 1996 عن 
دار قنبـــر في لندن. حيث صـــدرت أبرز 
دواوينـــه في الشـــعر الشـــعبي ”الريل 
وحمد“، في حين كان آخر بيت شـــعري 
له على فراش المـــرض ”متعبُ مني ولا 

أقوى على حملي“.
أما العودة الأولى للشاعر الذي كان 
منفيـــاً في ظلّ نظام صدام حســـين إلى 
العـــراق فكانت في العـــام 2011، تزامناً 
مع الانســـحاب الأميركي مـــن البلاد إثر 
الغزو في العـــام 2003، فهو كان يرفض 
العودة إلى بلده في ظلّ ”الاحتلال“ لكنه 
عاد ليغادره لكن بسبب حالته الصحية 

هذه المرة.

واســـتعاد عراقيـــون علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي مقاطع من قصائد 
النـــواب التـــي كان لهـــا تأثيـــر كبيـــر 
في الشـــعر العربي والشـــعر الشـــعبي 

العراقي، معربين عن حزنهم لفقده.
وكتب الروائي العراقي سنان أنطون 
في تغريدة ”شلون أوصفك؟ (…) في تلك 
الســـاعة حيث تكون الأشياء بكاء مطلق 

(…) حلّت تلك الساعة الآن مظفر“.
وعلى الرغم من أنّه من جيل ســـابق، 
لكـــن قصائد النواب تم تداولها بشـــكل 
كبيـــر خـــلال الانتفاضة الشـــعبية غير 
المسبوقة التي هزّت العراق في أكتوبر 
2019، وتناقلهـــا الشـــباب تعبيـــراً عـــن 
رفضهـــم للواقع السياســـي وأملهم في 

التغيير.
وكتـــب الصحافـــي العراقي ســـيف 
صـــلاح الهيتي في تغريـــدة على تويتر 
”لقد مـــات غريبا منفيا ناقمـــا كعادة كل 
مبدعي هذا البلد“، فيما غرّد الصحافي 
العراقي عمر الجنابي كاتبا ”لماذا مات 
مظفـــر النواب في الإمـــارات؟ (…) لأنكم 
منـــذ 19 ســـنة تحكمون العـــراق“ و“لأن 
البلـــد لا يصلـــح للعيش تحـــت حكمكم 

وحكم ميليشياتكم وعمائمكم“.
مظفـــر نـــواب الذي أثـــار الجدل في 
حياتـــه بقصائده الجريئة ســـيظل رمزا 
للمقاومـــة الشـــعرية لارتهان الإنســـان 
وإذلالـــه ولصوت الأوطـــان الباحثة عن 

ضوء الحرية.

  أبوظبي - أعلنت جائزة الشــــيخ زايد 
للكتــــاب، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة 
العربية التابع لدائرة الثقافة والســــياحة 
– أبوظبــــي، عــــن منــــح لقــــب شــــخصية 
العام الثقافية لدورتها السادســــة عشــــرة 
للأكاديمــــي والناقــــد الأدبــــي والثقافــــي 
الســــعودي عبداللــــه الغذّامــــي، تكريمــــا 
لمسيرته الطويلة من العطاء، والتي أنجز 
خلالها الكثير من الدراسات والمشروعات 
البحثيــــة المهمّــــة التــــي أَثَــــرْت الحِراك 

الثقافي إقليميا وعربيا.

وتُمنــــح الجائزة ســــنويا لشــــخصية 
اعتباريــــة أو طبيعية بارزة، ســــواء على 
المســــتوى العربي أو الدولي، بما تتميز 
بــــه من إســــهام واضح في إثــــراء الثقافة 
ــــد  العربية إبداعا أو فكرا، على أن تتجسَّ
فــــي أعمالها أو نشــــاطاتها قيــــم الأصالة 
لمي، وهو رهان  والتسامح والتعايش السِّ
رســــخته الجائزة عبــــر تكريماتهــــا التي 
طالت أهم رموز الثقافة والفكر والأدب من 

مختلف أنحاء العالم.

قامة أدبية

للجائــــزة  العلميــــة  الهيئــــة  منحــــت 
ومجلس أمنائها الغذامي جائزة شخصية 
العــــام الثقافية نظير جهوده المتميزة في 
ميــــدان النقــــد الثقافي ودراســــات المرأة 
والشــــعر والفكر النقدي التــــي بدأت منذ 
منتصــــف الثمانينات، والتي أحدثت نقلة 

نوعية في الخطاب النقدي العربي.
وأســــهمت مؤلفــــات الغذامــــي مثــــل 
”الخطيئــــة والتكفيــــر“ ”والنقــــد الثقافي

 قراءة في الأنساق 
الثقافية“ و“تشريح 

النصّ“ و“الموقف من 
الحداثة“ و“الكتابة 

ضدّ الكتابة“ والمرأة 
واللغة“، وغيرها 

من الدراسات 
المتخصصة في 

بلورة حركة نقدية 
حول النقد الأدبي 

والنقد الثقافي، 
وفتح الآفاق نحو 
مناقشــــة التــــراث 

المعاصــــر  العربــــي  والإبــــداع  الشــــعري 
وإعــــادة قراءتــــه من منظور نقدي يتســــم 

بالجدة والعمق والاختلاف.
ويعتبــــر الغذامــــي واحــــدا مــــن رواد 
الحداثة التي لا تؤمن بالقطيعة المعرفية 
بل تصدر عن إيمــــان بإعادة قراءة التراث 
بمنهجيــــة نقديــــة تثريــــه وتلقــــي أضواء 

كاشفة على ما فيه من إبداع.
واســــتطاع الناقد عبر مســــيرة طويلة 
جاوزت الخمســــة عقود أن يؤسس حراكا 
معرفيا نوعيــــا لفت الأنظار من خلاله إلى 
أهميــــة النقد الثقافي، فتميّــــز في ميادين 
النظريــــات وحــــاور وتنــــاول العديــــد من 
القضايا التي جعلت منــــه علما من أعلام 
النقــــد فــــي المنطقــــة العربيــــة، إذ يعكس 
اختيــــار الجائزة حرصها علــــى الاحتفاء 
بهذه القامة، وتسليط الضوء على جهوده 
ومؤلفاته النوعيــــة التي أثرى من خلالها 
المكتبــــة العربية، وســــلّطت الضوء على 
العديد مــــن القضايا المهمّــــة والمحورية 
فــــي الحــــراك الثقافي، والفكــــري على حدّ 

السواء.
 قــــدم الغذامي، وهو من مواليد مدينة 
عنيزة الســــعودية العام 1947 والذي عمل 
أســــتاذا للنقد والنظرية فــــي كلية الآداب، 
قســــم اللغة العربية، بجامعة الملك سعود 
في الريــــاض، دراســــات نقدية ســــلّط من 
خلالها الضوء على دراسات المرأة إذ تعدّ 
جهوده في هذا المجال فاتحة لدراســــات 
النســــوية فــــي العالــــم العربــــي، ومرحلة 
تأسيسية للخطاب النقدي الثقافي العربي 
من خــــلال تكريس حضور النقــــد الثقافي 
في الســــاحة الأكاديميــــة العربية وتفعيل 

الخطاب النقدي على حدّ السواء.
وفــــي الوقت ذاته للغذامــــي امتدادات 
علمية ثقافية في مجالات النقد والفلســــفة 
والفكــــر، حيث ألف عــــددا كبيرا من الكتب 
والدراســــات في هــــذه الحقــــول المعرفية 
منها ”مآلات الفلســــفة.. من الفلســــفة إلى 
النظرية“، و“القبيلة والقبائلية أو هويات 

ما بعد الحداثة“.
وعن هــــذا الاختيــــار قــــال الأكاديمي 
والناقــــد علي بن تميم، أمين عام الجائزة، 

رئيس مركز أبوظبي للغة العربية ”تحتفي 
جائزة الشــــيخ زايــــد اليوم بقامــــة أدبية 
مرموقة لها تاريخها الطويل وانشغالاتها 
الدؤوبة التي ســــلّطت الضوء على أهمية 
النقد ومكانتــــه في الحراك الثقافي بصفة 

عامة“.
وأضــــاف بن تميــــم ”الغذامــــي يمتلك 
رؤية فذّة وسعة اطلاع فريدة استطاع من 

خلالها أن يعبر عن منجزات الثقافة 
العربية فتبحّر في علومها 

ونهل من نظرياتها، 
وقدّم العديد من 

الأطروحات 
النقدية الحديثة 

والمعاصرة التي 
أحاط من خلالها 

بالكثير من الجوانب 
المعرفية وسلّط 

الضوء على جملة من 
القضايا المهمّة والمعرفية 

بعين الناقد والمفكر الفيلسوف 
والأكاديمي الذي يرتبط بشكل وثيق 

بثقافة عربية أصيلة وينطلق منها ليحلّل 
ويبحث ويتمعّــــن عن قرب حتى بات علما 
أصيلا من أعلام النقد في عالمنا العربي“.

الفكر ابن بيئته

يعــــد الغذامي مــــن خيــــرة الأصوات 
الثقافيــــة العربيــــة الراهنــــة، وهــــو أحد 
الفاعلين في المشــــهد السعودي الثقافي. 
ولعــــلّ جرأتــــه النقديــــة جعلتــــه عرضــــة 
لانتقــــادات مــــن التقليدييــــن والحداثيين 

معا.
كان يمكن للغذامي أن يواصل حياته 
منســـجما مع التراكم الثقافي المشخّص 
أو ما يســـمّيه بـ“النســـق“، ولكنه اختار 
البدء في ســـعيه للتأثير فـــي البيئة منذ 
أيامـــه الأولى في الجامعة، مؤسســـا مع 
زمـــلاء له مجلـــة ”الآداب“ وترأس قســـم 
الإعلام واللغـــة العربية في جامعة جدة، 
وســـاهم في انطلاق مشـــاريع التعريب 
ومركـــز البحـــث العلمي، قبـــل أن يغادر 
إلى الرياض في العام 1988. ولكنه وقبل 
مغادرتـــه جدة، كان قـــد اختار لأول كتبه 
عنوانا شـــديد الإثـــارة في بيئـــة ثقافية 
يصعب اختراق تضاريسها، فكان كتابه 
النقـــدي الأول ”الخطيئـــة والتكفير: من 
البنيوية إلى التشـــريحية“ الذي صدرت 
طبعتـــه الأولى فـــي العـــام 1985، والذي 
شكّل صدمة كبرى لدى قراء النقد الأدبي 
من جهة ولدى 
القراء الأكثر 
من  بساطة 

جهة أخرى.
وتواصل مشروع 
الغذامي بتقديم 
منهجه لا في قراءة 
النص الأدبي ونقده 
فحسب، ولكن أيضا 
في قراءة الواقع 
باعتباره نصا هو 
الآخر، متنقلا من كتاب 
إلى آخر، مرسخا لفكر

متوازن يقر بخصوصيــــة المكان والبيئة 
وينــــادي بضــــرورة تركيــــز فكــــر نقدي له 
حضــــوره في محيطه لا مســــقطا ومركبا، 
فالفكر عنصــــر هام في بنــــاء المجتمع لا 
مجرد تهويمــــات أو ترجمــــات مفاهيمية 

تتداولها النخبة.
وللغذامي نظرة مختلفــــة إلى العالم، 
وإلى الشرق بشــــكل خاص، ترى الحداثة 
مرتبطة بالمكان وشروطه، وليست 

ضرورة حتمية أن نتسلمها 
كما هي، وهو ما يؤكده 
في قوله ”إننا جربنا 
حداثة النفط، 
وحداثة اللباس فلم 
نعد نرتدي ما كان 
الرسول يرتديه، 
وحداثة التصنيع 
والتكنولوجيا 
فبقي  الحيــــاة،  ومظاهر 

أن نجرّب حداثة الفكر“.
ويواصــــل الغذامــــي تفكيكــــه 
للمشهد السعودي من حوله أولا، والعربي 
تاليا، ومــــن ثم العالمي مازجا بين عالمي 
الأدب والفكر في مشروع نقد ثقافي منفتح 

وابن بيئته.
ناقـــدا  مثقفـــا  الغذامـــي  يبـــدو  ولا 
ســـعوديا فقط، إذا ما نظرنـــا إلى حجم 
واتســـاع الهمّ الفكـــري والنقـــدي الذي 
يتصدى لـــه، ولذلك ينتظر مـــن منتقديه 
ألا يضيقـــوا على أطروحاتـــه ويقزموها 
لتكـــون علـــى قيـــاس الســـوق الثقافية 
المحلية، والربط الذي يجريه على الدوام 
مـــع النطاقات الأوســـع، وهـــو ما تؤكده 
مؤلفاته الأخيرة فـــي فترة ما بات يطلق 
والأزمـــة الصحية  عليه ”زمـــن كورونا“ 
التـــي أكـــدت الترابط الكبيـــر والمصير 

المشترك للإنسانية.
وعبر مؤلفات عديدة يغوص الغذامي 
في الفلســـفة والمنطق علـــى غرار كتابه 
الصادر مؤخرا بعنوان ”مآلات الفلسفة.. 
من الفلســـفة إلى النظرية“، ويشتبك فيه 
مع واقع الفلسفة في العالم فيناقش ”حال 
إذ يبشـــر بأن الفلسفة  الفلســـفة اليوم“ 
لهـــا موطئ قـــدم في الحاضـــر وينتصر 
لهـــا ليس فقـــط من خصومها كســـتيفن 
هوكينـــج الذي أقر موتهـــا، بل حتى من 
بعض المحسوبين عليها خاصة باشلار 
ورورتي، وإن اختلـــف دورها وتعريفها 
وحجـــم تأثيرهـــا، فالفلســـفة برأيـــه لم 
تعـــد أم العلـــوم بل صارت علمـــا معينا 
للعلـــوم يردفها بالبعد الإنســـاني ويركز 
علـــى التفكير الناقـــد، وهو مـــا يتطلب 
تبســـيط الفلســـفة وتوضيحهـــا للفـــرد 
تخـــرج  أن  وينبغـــي  بـــل  والمجتمـــع، 
الفلســـفة من جلباب دولة هيغل العميقة 

أي عصرنة الفلسفة.
”الفلســـفة  مســـألة  علـــى  ويركـــز 
والأسئلة الكبرى“، كاشفا من خلالها علة 
مزمنة عند بعض الفلاسفة وهي الهروب 
من نقـــاش الأســـئلة الكبـــرى أو تجاوز 
القضايا الفكرية الشـــائكة والتركيز على 
تفاصيلها أو بعـــض تفاصيلها، خاصة 
الأسئلة الوجودية، وهي ممارسة مماثلة 

لعرابي العلوم البحتة المعاصرين.
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ناقد أثار جدلا بين الحداثيين والتقليديين

شاعر الجرأة الذي لا ينحني

السعودي عبدالله الغذامي شخصية 

العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب
واحد من رواد الحداثة العربية لا يؤمن بالقطيعة المعرفية

ــــــم العربي إلى  لعل ما أفشــــــل المشــــــاريع الحداثية العربية من مشــــــرق العال
مغربه، هو محاولة رموزها بلورة أفكارهم في قطيعة مع الصيرورة التاريخية 
والخصوصية الثقافية وحتى الجغرافية والاجتماعية، وهو ما تنبه له عدد من 
رواد الحداثة العربية اليوم في محاولة لخلق فكر ابن بيئته لا مســــــقط عليها، 
وهو ما تكرس مع الناقد والأكاديمي السعودي عبدالله الغذامي الذي تحتفي 

به جائزة الشيخ زايد للكتاب هذا العام.

مظفر النواب 

شاعر القصيدة المهربة 

يرحل بعيدا عن العراق

الناقد استطاع عبر مسيرة 

طويلة جاوزت الخمسة 

عقود أن يؤسس حراكا 

معرفيا نوعيا يؤكد أهمية 

النقد الثقافي

رغم تأثر الشاعر بالأوضاع 

السياسية التي عاصرها 

وكتب عنها جاءت 

قصائده الأخرى في الحب 

والغزل عذبة ورقيقة



 القاهــرة - رحـــل الفنـــان والإعلامي 
المصري ســـمير صبـــري الجمعـــة وترك 
خلفه بصمة واضحة في تاريخ الســـينما 
والتلفزيـــون والإعلام، بعـــد أن تمكن من 
تقديم العديد من الألوان الفنية التي تعد 
إرثا مهما مســـجلا بالصـــوت والصورة، 
من خـــلال لقاءاته التـــي مزجت بين الفن 
والسياســـة والثقافـــة، حيث قـــدم أعمالا 
متنوعة تســـتحق أن يطلق على صاحبها 

لقب ”جبرتي الفن المصري“.
طـــوى ســـمير صبـــري رحلـــة فنيـــة 
وإعلاميـــة حـــوت أكثر مـــن 217 عملا في 
مجالات مختلفة على مدار تاريخه، والذي 
بدأ منذ أن كان طفلا في العاشرة، وكرّس 
خلالهـــا منهجـــا يصعـــب علـــى البعض 
تحقيقه، وهو قدرتـــه على أن يكون فنانا 
شـــاملا، وتميز بقدرته على الحضور في 
الأعمـــال التي شـــارك فيهـــا بنفس درجة 
الدقـــة، ما جعـــل نقـــادا لا يفصلون بين 
مواهبـــه المتعـــددة في التمثيـــل والغناء 

والاستعراض وتقديم البرامج.

انتهج ســـمير صبـــري، والذي ترجل 
بعـــد عام علـــى رحيل رفيق دربه ســـمير 
غـــانم، طريقا مضـــى فيه طـــوال حياته، 
وهو أن يكون فاعلا في تطورات المشـــهد 
الثقافي العام، ولم يغـــب عن الأنظار في 
أي مـــن المحافل والمحطـــات المهمة، وكان 
شـــريكا رئيســـيا في صناعـــة الكثير من 
التطـــورات الثقافيـــة، واحتفـــظ لنفســـه 
بصبغـــة مختلفة عن غيره ممـــن يطلون 
على الشاشـــات، وهدف أن تكون المعرفة 
المصدر الرئيســـي الـــذي يقدمه للجمهور 
والابتعـــاد عـــن الخـــوض فـــي قضايا لا 

تحمل فائدة للمجتمع.
رحل الفنان الشـــامل عـــن عمر يناهز 
86 عاما، ودشـــن عبر برنامجـــه ”النادي 
في ســـبعينات القـــرن الماضي  الدولـــي“ 
لعصر البرامج الحوارية أو ما يطلق عليه 
في الوقت الحالي ”التوك شو“، وكان أول 
من أدخـــل تقنيات حديثة للتصوير تحت 

الماء لأول مرة في تاريخ السينما المصرية 
عبـــر إنتاجه فيلـــم ”جحيم تحـــت الماء“ 
في ثمانينات القرن الماضي، وكان أشـــبه 

بمغامرة مجنونة.
انعكـــس شـــغف الفنـــان المصري في 
الحضور والحكي والثـــراء المعرفي على 
سماته الشـــخصية وعلاقاته في الوسط 
الفنـــي والإعلامـــي، ويشـــهد لـــه زملاؤه 
بدعمه المســـتمر لهم فـــي أزماتهم، وكان 
حاضرا بشـــكل مســـتمر فـــي الفعاليات 
والمهرجانـــات واللقـــاءات التـــي تجمـــع 
أطيافـــا ممن لديهـــم ارتباطات مباشـــرة 

بالثقافة والفنون.
واستطاع أن ينسج شـــبكة قوية من 
العلاقات مـــع أجيال مختلفة من الفنانين 
والإعلاميين، ليصبح موســـوعة متحركة 
يبحـــث عنهـــا كل مـــن يســـعى لتوثيـــق 

التاريخ الفني المصري.
ونعى عـــدد كبير من نجوم الوســـط 
الفني المصري والعربـــي الفنان الراحل، 
وبـــدا أن هنـــاك إجماعـــا علـــى عطائـــه 
الإنســـاني الـــذي لا يقل قيمـــة عما قدمه 

خلال مشواره الفني.
وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس 
عبدالدايم ”إن الراحل من عظماء الإبداع 
وتميز بتعدد المواهب والثقافة الواسعة، 
ويمثل إحدى ركائز نجاح الأعمال الفنية 

المتنوعة الذي شارك بها“.
ولد محمد ســـمير جـــلال صبري في 
الســـابع والعشرين من ديسمبر من العام 
1936 بمدينـــة الإســـكندرية، ثم انتقل إلى 
القاهـــرة للعيش مع والـــده عند انفصال 
والديه، وســـكن بذات العمـــارة التي كان 
يسكنها المطرب الراحل عبدالحليم حافظ 
والتقيا وقاده ذلك إلى دخول مجال الفن.

وظهر على الشاشـــة لأول مرة ضمن 
”المجاميـــع“، وهم ممثلـــون صامتون في 
خلفيـــة المشـــهد، فـــي أغنيـــة عبدالحليم 
حافـــظ بفيلم ”حكايـــة حـــب“، وكان في 
المشـــهد الإعلامية آمال فهمي ورشـــحته 
لتقـــديم برنامج ”النادي الدولي“، وانتقل 

به من الإذاعة إلى التلفزيون.
مـــن  كبيـــرا  عـــددا  صبـــري  حـــاور 
المشاهير والأعلام، منهم الموسيقار محمد 
عبدالوهاب والشاعر أحمد رامي والبابا 
شـــنودة والممثلة أمينة رزق، وعبدالحليم 
حافظ وأم كلثوم وســـعاد حسني ووردة 

الجزائرية.
كان أول إعلامـــي يجـــري حـــوارات 
مع الســـلطان قابـــوس بن ســـعيد حاكم 
ســـلطنة عُمان، ورغم انشـــغاله بالتمثيل 

والإنتاج ظل صبري محافظا على وجوده 
الإعلامي.

في مجال التمثيل بدأ مشواره بأدوار 
صغيرة في أفلام مثـــل ”اللص والكلاب“ 
و“هـــارب من الـــزواج“، قبـــل أن يصبح 
بطـــلا لعدد مـــن الأفـــلام خـــلال حقبتي 
السبعينات والثمانينات، وأبرزها ”بمبة 
كشر“، و“الأحضان الدافئة“ و“البحث عن 
و“بالوالدين  و“رحلة الأيـــام“  فضيحـــة“ 
و“شـــفاه لا تعـــرف الكـــذب“  إحســـانا“ 
و“التوت والنبوت“  و“الجلســـة ســـرية“ 
اللذيذ“  و“القتـــل  الأفراح“  و“نشـــاطركم 
وأخيـــرا فيلم  و“جحيـــم تحـــت الأرض“ 

”حدث في 2 طلعت حرب“.

وأنتج عـــددا من الأفـــلام منها ”أهلا 
و“منزل العائلة  و“الســـلخانة“  يا كابتن“ 
و“دموع صاحبـــة الجلالة“،  المســـمومة“ 
و“إنـــذار بالقتل“، وشـــارك فـــي أكثر من 
ثلاثـــين مسلســـلا، أبرزهـــا ”أم كلثـــوم“ 
و“قلـــب الدنيـــا“ و“حضرة المتهـــم أبي“ 
و“حـــق مشـــروع“  و“قضيـــة رأي عـــام“ 
و“عـــدى النهار“ و“فلانتينـــو“ مع الفنان 

عادل إمام.
قال الناقـــد الفني أحمد ســـعدالدين 
لـ“العرب“ إنه كان بمثابة موســـوعة فنية 

تمشـــي علـــى الأرض، لقدرته على الجمع 
بين كافة ألوان الفنون، واستطاع أن يظل 
طيلة 64 عاما منذ أن بدأ مشـــواره الفني 
في المقدمة، وإن اختلفت أذواق الجمهور 

واهتماماته.
وحقق كمقدم وإعلامـــي ما لم يحققه 
كثيـــرون ممن اقتصرت أدوارهم على هذا 
المجال، وســـاعده امتلاكـــه ذاكرة فولاذية 
على أن يصبح قادرا على مذاكرة ضيوفه 

وتقديمهم للجمهور بصورة جذابة.
وأضاف ســـعدالدين ”برحيل ســـمير 
صبـــري افتقـــد الإعـــلام المصـــري المذيع 
المثقـــف الذي لديـــه كاريزما تجعله محط 
أنظار الضيوف والمشـــاهدين، فقد فقدنا 
فنانـــا امتلك قـــدرة عالية علـــى توظيف 
مجموعة من المهـــارات التي يمتلكها في 
أشـــكال فنية عديدة من دون التقيد بلون 
واحـــد، على أن يكون ذلك من خلال تقديم 
أعمـــال فنية غزيـــرة ومتنوعة قادرة على 
إثراء تاريخ السينما والدراما المصرية“.

وأثارت وفـــاة الفنـــان المصري جدلا 
مـــن نـــوع آخـــر بعـــد أن لحـــق بعمالقة 
الفـــن المصري الذين ســـطروا قوة الدولة 
المصرية الناعمة، وبدت هناك تســـاؤلات 
حول قدرة الأجيال الحديثة على استكمال 

المشوار الذي خطه السابقون ممن رحلوا 
الأعوام الماضية.

ويعـــد ســـمير صبـــري مـــن أبرزهم، 
ما يجعـــل هناك حاجة ملحـــة إلى إعادة 
توجيـــه اهتمامـــات الدولة إلـــى الثقافة 
والفنـــون بصورة شـــاملة، ليس فقط من 
خلال إنتـــاج الأعمال الدراميـــة والفنية، 
لكـــن عبر خلـــق أجواء مواتيـــة لصناعة 

نخبة صاعدة.
واتســـمت النخبـــة المصريـــة التـــي 
عاصرها سمير صبري بمساحات واسعة 
للحركـــة اســـتطاعت أن تطلـــق نهضـــة 
ثقافية وفنية، فمجالات الإعلام على وجه 
التحديـــد هي من تعاني بشـــكل أكبر من 
عـــدم وجود نخبـــة قادرة علـــى تعويض 

الأسماء التي رحلت.
وقـــدّم صبري مجموعة مـــن البرامج 
و“النادي  الناجحة، أبرزها ”هذا المساء“ 
و“كان زمـــان“  و“بـــدون كلام“  الدولـــي“ 
و“ليلة في شـــارع الفن“، وأخيرا برنامج 
”ذكرياتي“ الذي قدمه على إذاعة الأغاني، 
واســـتمر فـــي تقديمه حتـــى وفاته، وقام 
بتســـجيل بعض حلقاته في أثناء مكوثه 
بأحد مستشـــفيات القاهرة قبل شـــهرين 

تقريبا.

تميـــزت البرامج التـــي قدمها الفنان 
المصري بالبساطة والغوص في تفاصيل 
الحياة الفنية والسياســـية لضيوفه دون 
أن يتطرق إلى حياتهم الشخصية، ولعل 
ذلك ينبـــع من قناعـــة داخليـــة لديه بأن 
حياته الشخصية لابد أن تكون في معزل 

عن الرأي العام.
ومـــع أن الراحـــل طالتـــه العديد من 
الشـــائعات التي كان مصدرها الأساسي 
الاكتفـــاء بالزواج من فتـــاة إنجليزية في 
مقتبل عمره، إلا أنه دائما ما كان يحرص 
على عدم الخوض فيها والاســـتغراق في 

الرد عليها.
يبـــدو أن كتابه الذي صدر قبل عامين 
ونصف العـــام بعنوان ”حكايـــات العمر 
كان بمثابـــة مذكـــرات دوّن فيهـــا  كلـــه“ 
تاريخـــه الفنـــي مـــن دون أن يغوص في 
تفاصيـــل من حياته الشـــخصية، مكتفيا 
بالتأكيـــد أن حكايتـــه مع الحـــب لم تنته 
أبـــدا، قائـــلا ”خلال رحلتـــي الطويلة مع 
الفن أحببت ثلاثا من زميلاتي، لن أصرّح 
بأسمائهن، ومن كل تجربة حب استفدت 
أشـــياء كثيرة، ومازلت أكنّ لهن كل الحب 
والاحترام، وتربطني بهن صداقة وزمالة 

أعتزّ بها“.

 أبوظبــي - تنطلـــق الاثنـــين فعاليـــات 
الدورة الحادية والثلاثين لمعرض أبوظبي 
الدولـــي للكتـــاب بحضور نخبـــة من كبار 
الأدباء والمفكرين وبمشـــاركة أكثر من ألف 
ناشـــر من 80 دولة، يقدّمون جدولاً متكاملاً 
مـــن الفعاليات يضمّ أكثر مـــن 400 فعالية 

متنوعة.
ويعكس المعرض حالة التوهج الثقافي 
والمعرفي في دولة الإمـــارات التي تحولت 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة إلـــى حاضنة 
لكوكبـــة مـــن أبـــرز المبدعـــين والمفكريـــن 

والأدباء المحليين والعالميين.

ونجح المعرض خلال الدورات الماضية 
في جذب أفضل دور النّشـــر تحت ســـقف 
واحد، واستقطاب أهم الأسماء البارزة في 
ســـماء الفكر والثقافة والمعرفـــة والإبداع، 
ضمـــن برنامج فكري ثـــري ومتعدد، حتى 
بـــات يصنف ضمـــن الأضخم فـــي المنطقة 
العربية والشـــرق الأوســـط من ناحية عدد 
دور النشر والدول المشاركة، معززا مكانته 
كمركز ثقل على السّـــاحة الثقافية العالمية، 
وواحة للتسامح وحوار الثقافات والتّنوع 
الفكـــري وتعزيـــز مفهـــوم أمثـــل للثقافة 

الجماهيرية.

وجاءت النســـخة الأولـــى من المعرض 
في عام 1981 بمشـــاركة 50 ناشراً من مصر 
ولبنان، إضافة إلى المكتبات ودور النّشـــر 
المحلّيـــة، وقد أمر الراحل الشـــيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان بشراء ما تبقّى من كتب، 
وتوزيعها علـــى الجهات والمكتبات العامة 
والمؤسســـات ذات الصّلـــة، وكانـــت هـــذه 
المبادرة نواة لتأسيس دار الكتب الوطنية 

في الدّولة.
وفي عـــام 1986 شـــهد المعرض مرحلة 
جديدة من تاريخه، فقد حملت تلك النّسخة 
عنوان ”معرض الكتاب الأول في أبوظبي“ 
بمشـــاركة 70 دار نشـــر، وتلتها النّســـخة 
الثانيـــة بعد ســـنتين بزيادة فـــي عدد دور 
النشر، في حين أقيمت النّسخة الثالثة من 
الحدث عام 1993، بعد توقّف دام 3 سنوات 
وفي ذلك العام تمّ إقرار انتظام الحدث بشكل

سنوي.
وحقـــق المعرض شـــهرة واســـعة بعد 
انتقالـــه إلى أرض المعـــارض، التي تحمل 
الآن اسم مركز أبوظبي الوطني للمعارض، 
حيث احتضن النسخة الرابعة من الحدث 
عـــام 1994، متوشـــحا بشـــكل التظاهـــرة 
الثقافيـــة لجهـــة عدد الجمهـــور وحضور 
كبريات دور النّشر ورموز الحركة الثقافية 

والفكرية إقليميا وعربيا.
وحقق المعرض في النســـخة العشرين 
تطـــورا نوعيـــا لافتا، فقد وصـــل عدد دور 
النّشر المشاركة إلى 823، كما تضاعف عدد 
الدول ليصل إلى 68 دولة عربية وأجنبية، 

واســـتضافة أكثر من 1200 شـــخصية من 
المعنيـــين بشـــؤون الثقافـــة والأدب والفن 
وخبراء في نشـــر الكتاب من جميع أنحاء 
العالـــم، ونحـــو 150 فعاليـــة ثقافية ضمن 
البرنامـــج المصاحب، مع عـــرض لأكثر من 

نصف مليون عنوان.

وبرز ”ركن النشر الإلكتروني“ لتسليط 
الضـــوء على آخر المســـتجدات فـــي عالم 

النشر الرقمي.
واحتفى المعرض بيوبيله الفضّي في 
النسخة الـ25 ببرنامج يخلّد ذكرى القائد 
المؤسس الراحل الشــــيخ زايد كشخصية 
محوريــــة، بجانب توسّــــع مســــاحته إلى 
نحــــو 32 ألف متر مربــــع، فيما وصل عدد 
دور النشــــر إلــــى 1181 مــــن 63 دولة، وقد 
ركز المعرض في تلك النســــخة على تمكين 
المحترفين في عالم النّشر من خلال إطلاق 
مبادرة ”أكاديمية معرض أبوظبي الدولي 
للكتــــاب“، ليصبح محطة مهنيــــة نوعية 

لدور النشر.

وفي دورته الثلاثين التي عقدت العام 
الماضي شكل المعرض بارقة أمل لإنعاش 
قطاع نشـــر الكتب على المستوى العربي 
والعالمي بعد الخسائر الكبيرة التي مني 
بها خلال فترة تفشـــي جائحـــة كورونا، 
حيث شـــهدت تلك الدورة مشـــاركة أكثر 
من 800 عـــارض من 46 دولة حول العالم، 
مع  و“الافتراضـــي“  بـــين ”الحضـــوري“ 
تطبيق إجراءات احترازية دقيقة بســـبب 

الجائحة.
ويمثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
جســـرا لتلاقـــي الحضـــارات الإنســـانية 
دولـــة  أرض  علـــى  المعرفيـــة  والتجـــارب 
الإمارات وذلك تجســـيدا للتنـــوع والثراء 

الثقافي الذي يتميز به مجتمعها المحلي.
علـــى  الضـــوء  المعـــرض  ويســـلط 
المشـــاهد الثقافية في بلدان عدة حيث بدأ 
باســـتضافة دولة معينة كـ“ضيف شرف“ 
فـــي كل دورة من دوراتـــه اللاحقة لتعرض 
وتقـــدم مجموعـــة متنوعة مـــن الفعاليات 
التي تعكـــس إرثها الثقافي وتراثها الفني 
والأدبي، الأمر الـــذي عزز من الدور الكبير 
الـــذي يلعبه المعـــرض في الانفتـــاح على 
الثقافـــات الأخـــرى وقدرته علـــى الابتكار 

والتفاعل مع الجمهور.
ومنـــذ عام 2011 ضمـــت قائمة ضيوف 
الشـــرف كلا من فرنســـا والمملكة المتحدة 
ودول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
وإيطاليا  وأيســـلندا  والســـويد  العربيـــة 
والصين وبولندا والهند وروسيا وألمانيا.

وأسهم معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
خلال مسيرته الطويلة في الارتقاء بقطاع 
النشـــر والكتاب فـــي الإمـــارات والمنطقة 
لتقـــدم نموذجاً عربياً متقدماً وفعالاً في ما 
يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومن 
المقرر هذا العـــام انعقاد الدورة الأولى من 
المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات 
الإبداعية الذي يُعقد يوم الثاني والعشرين 
مايـــو، قبيـــل انطـــلاق الـــدورة الــــ31 من 

المعرض.
وتحـــل جمهوريـــة ألمانيـــا الاتحادية 
ضيـــف شـــرف الـــدورة المنتظـــرة، والتي 
خصصـــت بدورهـــا برنامجـــاً حافـــلاً من 
الفعاليات والأحداث الثقافية التي يشارك 
فيهـــا نحو 10 ناشـــرين ومثقفين ومبدعين 
ألمان ســـيلتقون جمهور الثقافة الإماراتية 
والعربيـــة من خـــلال أكثر من 15 جلســـة 

ثقافية ومهنية متنوّعة.
واختـــار مركز أبوظبي للغـــة العربية 
عميد الأدب العربي طه حســـين شـــخصية 
العـــام المحورية لمعرض أبوظبـــي الدولي 
للكتـــاب 2022، وذلـــك تقديراً لإســـهاماته 
الكبيرة والمضيئة التي رسّـــخها في تاريخ 
الثقافـــة العربية، إذ يحتفـــي الحدث بهذه 
القامـــة الأدبيـــة المرموقة مـــن خلال جناح 
خاص يســـلّط الضوء علـــى مكانة وأهمية 
الأديب، بســـرد بصري لملامـــح من حياته، 
بالتنسيق مع متحف طه حسين في مصر، 
وسلســـلة من الندوات التي تناقش محاور 

عدة في مسيرة طه حسين وفكره. برنامج فكري ثري
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{جبرتي} الفن المصري يرحل تاركا ميراثا ثقافيا كبيرا

سمير صبري فنان عاصر النخبة المصرية والعربية وقدم أشكالا فنية متنوعة

طه حسين شخصية العام المحورية وألمانيا ضيف شرف دورة 2022

بعد مسيرة طويلة جمعته بنخبة الفنانين المصريين والعرب وفتحت له الأبواب 
لخوض غمار الفن في مختلف أوجهه، رحل الفنان المصري ســــــمير صبري 
تاركا خلفه تاريخا ثريا ســــــاهم من خلاله في إثراء المشــــــهد الثقافي، وعمرا 
من الحكايات التي جمعته بأشــــــهر الفنانين والسياسيين فجعلت منه المحاور 

المختلف والموسوعة الناطقة بكل كواليس الفن والفنانين.

معرض أبوظبي للكتاب: جسر لتلاقي الحضارات والتجارب لأكثر من أربعة عقود

أحمد جمال
صحافي مصري



 الجزائر - يعتبر الفنان التشكيلي بشير 
يلــــس واحدا من رواد الفــــن المعاصر في 
الجزائــــر، وأيقونــــة حية ورمــــزا للإبداع 
الفني؛ إذ هو أحد المســــاهمين في تطوير 
الحركة الفنية في البلاد على مدار ســــبعة 

عقود.
ونظم المتحــــف الوطني للفن الحديث 
والمعاصر مؤخرا فــــي الجزائر العاصمة 
يومــــا تكريميــــا على شــــرف عميــــد الفن 
التشــــكيلي الجزائري بشــــير يلس، وذلك 
في إطار فعاليات إحياء شــــهر التراث (18 

أبريل – 18 مايو).
تقديــــم  التكريمــــي  الحفــــل  وشــــهد 
شــــهادات حية مــــن تلامذة الرســــام حول 
أهم مساراته وإسهاماته وتجربته الفنية، 
بحضور عائلته ونخبة من تلامذته الذين 
سجلوا بحضورهم تقديرهم الكبير للقيمة 
الفنيــــة النــــادرة وللموهبة الفريــــدة لهذا 
الفنان الذي وهب حياته للفن الذي مارسه 
بشــــغف إلى يومنا هذا على مدار أكثر من 

70 سنة من السخاء الفني.
وفي شهادته أشــــاد النحات مصطفى 
عدان -وهو مــــن زملاء وأصدقــــاء الفنان 
التشــــكيلي المقربين- بـ“الرســــام الكبير 
بشــــير يلس الذي قدم الكثيــــر خدمة للفن 
والثقافــــة الجزائريــــة الأصيلــــة وســــعيه 
المحلية  الخصوصيــــات  لإبــــراز  الدؤوب 
بعناصرها الجمالية والتقنية الثرية وكذا 
جهــــوده البيداغوجيــــة كمدير للمدرســــة 
الوطنية للفنون الجميلة والهندســــة بعد 
الاســــتقلال مباشــــرة، إلى جانب تأسيسه 
للفنــــون  الوطنــــي  للاتحــــاد  وتســــييره 
التشــــكيلية عــــام 1963 الذي شــــكل فضاء 
للإبداع أعطى دفعا ودينامية لمجال الفن 

التشكيلي الوطني“.
واعتبــــر عدان فــــي كلمته أن ”بشــــير 
يلس يعد رمزا حيــــا للفن الجزائري وقدم 
إســــهاما كبيرا في إثراء الثقافة وتشجيع 
البحــــث فــــي تاريــــخ الجزائــــر والتــــراث 
لتوظيفه في مختلــــف الأعمال الفنية، كما 
أنه نموذج بيداغوجي نادر أعطى نفســــا 
جديــــدا للممارســــة الفنيــــة بالجزائر من 
خــــلال وضعــــه لمناهج جديــــدة للتدريس 

الفني خارج النموذج الكولونيالي“.
كمـــا تطرق المتحدث إلـــى جوانب من 
العالية  والأخلاقيـــة  الإنســـانية  الخصال 
لبشـــير يلس، أول مدير للمدرسة الوطنية 
والفنـــون الجميلة  للهندســـة المعماريـــة 
بين ســـنتيْ 1962 و1988، ومصمم النصب 
التذكاري لشـــهداء الجزائر (مقام الشهيد) 
والعديد من الجداريات والطوابع البريدية.
بدوره، تناول الفنان التشــــكيلي زرقة 
أمقران جوانب من أهم مســــارات أستاذه 
منــــذ التحاقه بمدرســــة الفنــــون الوطنية 
للفنــــون الجميلة ســــنة 1968 في تخصص 
السيراميك والديكور الداخلي، حيث أبرز 
صرامته العلمية والبيداغوجية والعاطفة 
الأبوية التي تحلى بها أســــتاذه وحســــن 
معاملتــــه لطلبة المدرســــة، معتبــــرا إياه 
”فنانا شاملا وبمثابة الوالد الذي لا يبخل 

في تقديم النصائح لتلامذته“.
ومن جهتــــه ثمن الخطــــاط عبدالقادر 
بومالــــة مبــــادرة تكريــــم أســــتاذه يلــــس، 
التشــــكيلي  للفــــن  رائــــدا  باعتبــــاره 

الجزائــــري وقامــــة فنيــــة قدمــــت الكثيــــر 
للحركة التشــــكيلية، معرّجــــا على جوانب 
مــــن إســــهامه النوعي فــــي تكويــــن جيل 
مــــن الفنانيــــن التشــــكيليين والنحاتيــــن 
والخطاطين الجزائريين ممن حافظوا إلى 

اليوم على تقاليده وإرثه الفني.
كما استعرض تجربة تعاونه معه في 
مشــــروع تصميم أعمال الزخرفة الخطية 
بقبة ســــرداب مقام الشهيد برياض الفتح 
والمتحــــف المركزي للجيــــش، داعيا إلى 
ضــــرورة ”تكريمه والاحتفــــاء به بصورة 
أوســــع والتعريف به للأجيال القادمة في 

المناهج التربوية“.
وتحــــدث الخطاط طاهــــر بوكروي عن 
جوانــــب من شــــخصية أســــتاذه ومواقف 
أبرزت خصاله الإنسانية العالية وتعامله 
الراقي مع طلبته في المدرسة، معتبرا إياه 
”بمثابة الوالد وأيضــــا البيداغوجي الذي 
تحمل مســــؤولية جيل كامل“، مذكّرا بأنه 
“ قام بإرســــاله في بعثة دراسية إلى إيران 

لتعزيز معارفه في مجال المنمنمات“.

واستحســــن عبدالكريــــم يلــــس، ابــــن 
الرســــام بشــــير يلــــس، ”الالتفاتــــة التــــي 
سمحت باســــترجاع ”مسار والده الفني“، 
مشــــيرا إلــــى تعذر مشــــاركة والــــده الذي 
تجاوز عمره الـ100 ســــنة في اللقاء بسبب 

”حالته الصحية“.

يذكر أن الفنان التشــــكيلي بشير يلس 
ولــــد في تلمســــان يــــوم الثاني عشــــر من 
سبتمبر سنة 1921، وبعد دراسته الثانوية 
التحق في 1943 بمدرســــة الفنون الجميلة 
بالجزائر العاصمة حيث شــــارك بعد سنة 
فــــي أول معــــرض للرســــم والمنمنمــــات، 
وتحصل علــــى الجائزة الفخريــــة للفنون 
الجميلة سنة 1947.  كما نظم أول معرض 
شخصي له سنة 1948 بتلمسان، وتحصل 
الفنان في 1958 على دبلوم الفنون الجميلة 

بباريس.
بعد استرجاع السيادة الوطنية شارك 
بشــــير يلس سنة 1962 في أول معرض إثر 
الاستقلال وتولى إدارة المدرسة الوطنية 
للهندسة المعمارية والفنون الجميلة، كما 
ترأس في السنة الموالية الاتحاد الوطني 
للفنون التشــــكيلية، وهو أحد مؤسســــيه، 
ليعيــــن مديــــرا للمتحف الوطنــــي للفنون 

الجميلة سنة 1975.
ونال الرســــام يلس تكريمــــات عديدة 
منها تكريمه ســــنة 2007 مــــن قبل الاتحاد 
الوطنــــي للفنــــون الثقافية ثم بالمدرســــة 
العليــــا للفنون الجميلة ســــنة 2014، وفي 
ســــنة 2021 من طرف تلامذته القدامى من 
خــــلال معــــرض جماعي بمناســــبة إحياء 
مئوية ميلاده بالمتحــــف الوطني للفنون 

الجميلة في الجزائر العاصمة.

 بقـــدر مـــا أنعم الله على كردســـتان من 
خيـــرات وجمال طبيعة أظهـــر لها الطغاة 
أنيابهـــم التي بها ينهشـــون تلك الخيرات 
وذلـــك الجمـــال، وبقدر ما تكـــون كل بقعة 
منهـــا لوحـــة رســـمها الـــرب فـــي أبهـــى 
حالاتهـــا تكون في كل بقعـــة منها حكايات 
ألم نســـجها الظالمون فيهـــا بكل ما يمكن 
أن يطالـــه البِلَـــى إلى ما لا ســـلطان للبلى 
عليه. نعم يجملها الرب بجبالها وأنهارها 
وناســـها، ويطلق عليها الحكام المؤقتون 
كل أحكامهـــم التـــي تجعل الخـــراب عاماً 
عليها، فجمال الله ووحشـــية المســـتبدين 
لا يلتقيـــان، ومهمـــا كان الخـــراب ممتـــداً 
فيها، ومهما كانـــت المجازر بحقها كثيرة 
إلى درجة أنك تخشـــى قلـــب أي حجر، أو 
أيّ صخرة فيها خشية أن تصدمك بالوجع 
الكبير ليس آخرها أن تكون بوابة لمقبرة 
جماعية لأناس رفضوا الذل والهوان وأبوا 

إلا أن يكونوا أحرارا.

أســـوق هذا الكلام وأنا أبحر في عالم 
ســـامان أبوبكـــر (كركـــوك – 1968)، العالم 
الذي يضج بالماضي والذي يمتلك تاريخاً 
موغـــلاً بالألم وما يتجلى فيـــه من خطاب 
لم يعد يجـــدي في ســـفر الفتوحات لآفاق 
الســـماوات التســـع، فلا امتثـــال لمقررات 
لمكائـــد  اســـتماع  ولا  المغلقـــة،  الغـــرف 
الكلمـــات، وحده الإنســـان بقضاياه يغني 
المرحلـــة، وحده لا ترويض للذات فيه، ولا 

إجبار على استقدام المهزلة.
وعالم سامان يمضي على عدة محاور 
تتقاطـــع حينـــاً وحينـــاً يمضـــي كل منها 

لتفتح مجراهـــا مغذياً الحـــواف بما زرع 
مـــن حقـــول، فهو علـــى محور مـــا يتغنى 
بطبيعة كردســـتان، ويحمل ريشه وألوانه 
إلـــى أحضانها قاطفاً منهـــا ومن مروجها 
ما تيســـر لتحايلـــه من قنـــص للحظاتها 
التـــي تفـــي بحاجاتـــه، فمقارباتـــه لأبعاد 
الطبيعة الكردســـتانية تمثـــل فعل احتواء 
لإظهـــار مقاصدهـــا دون حجـــب مرادها، 
وهـــو لا يكتفـــي بالمضـــي بهـــا بوصفها 
حشـــودا جمالية تظل تجتذبه وكل عاشق 
لمزالقها ومخاطرها، بل بوصفها محصلة 
جماليـــة  بخاصيـــة  الفنيـــة  لمنجزاتهـــا 
وبنائيـــة، مصغياً لمتطلباتهـــا من النفاذ 

إلى دواخل أصقاعها.
وسامان يعمل بطريقة ترفع من شعرية 
المكان حتى يســـتباح تمامـــاً بين أنامله، 
فيخلق ما يمكن وصفه بخصوصياته التي 
يعيد تركيبها كل حيـــن وفي كل حركة من 
حركاتهـــا حتى يقيها مـــن التيه الذي يقع 
فيه الكثير من أبناء جيله، فهو يثير الكثير 
من الإشـــكالات التي قد تظهـــر هنا أو تلد 
هنـــاك، ملغيـــاً كل خطوط الوهـــم التي قد 
تطرح رغماً عنـــه، ودربه مفتوح غير مقفل 
وهـــذا بحد ذاتـــه بدايـــة ســـعيدة لنهاية 

مفتوحة.
 وكثيراً ما يستعير الفنان من الطبيعة 
فروســـيتها لإعـــلاء شـــأنها وكأنـــه بذلك 
يلخص التجربة بلغتـــه هو، حريصاً على 
أن يكـــون مختلفـــاً، ولهذا فهمـــه لها على 
نحو سليم وعميق يمنحه قدرة عالية على 

التصويـــر وبإخلاص إلى أقصى حدودها، 
التصوير الذي وجد كي يعبر بعناية ودقة 

عن الزمن وتفاصيله.
وسامان أمين في نقل ذلك مع مراعاته 
لمبـــدأ الحتمية التاريخية بشـــكل منطقي 
ودقيق، فالســـمة الرئيســـية لديـــه هي أن 
يحافظ علـــى تلك الحتمية من وجهة نظره 
للواقـــع والإنســـان، ولهذا ترتبـــط علاقته 
مـــع الطبيعة بتغلغـــل كل منهما في الآخر 
دون استياء وهذا يجعله لا يفقد وضوحه 
التعبيري وقوته مهمـــا طفا المضمر على 
السطوح في شكل إيماءات خفيفة وخفية، 
بل يتعلق بالأحكام الصريحة غير المعلنة، 
فيســـتلهم مـــا تيســـر لـــه مـــن الحاجات 
الجماليـــة ومـــن كيفيـــات إنتاجهـــا حتى 
كأنـــه بات على مشـــارف أن يحيط بجميع 
أســـرارها مهما كانت متورطـــة في رحاب 
الميتافيزيقا التي تطلب من النص أبعاده 
التي أمنت بقاءه فاعلاً فينا وفي المشهدية 

المنتجة ذاتها.
ويبدو ســـامان كأنه يمضـــي تدريجياً 
في هذا المحور، محـــور لوحة الخالق إذا 
جاز لنا أن نسميها، أقصد محور مقارباته 
الخلابـــة،  الكردســـتانية  الطبيعـــة  مـــع 
وكأنـــه يمضي تدريجيـــاً فيهـــا وبها إلى 
خلاصة مؤهلـــة لتحقيق آماله وطموحاته 
الإنســـانية، إلـــى خلاصة مؤداهـــا أنه في 
طبيعة كردســـتان، وفي كل شبر منها، بكل 
مفرداتها من حجر وشـــجر، من ماء ونهر، 
من ســـهل وجبل، من ثمر وبشـــر، وحدهم 
عشـــاق المكان يملكون حرية الاســـتمتاع 
بهـــا وبذلك الجمال الربانـــي الذي ينبض 

بأصدق الأحاسيس وأدقها.
أما المحور الثاني الذي يشـــتغل عليه 
ســـامان فهـــو محـــور العباد إذا جـــاز لنا 
أن نســـميه، محـــور العابثيـــن في الأرض 
وبنعمهـــا التـــي باركتهـــا الآلهـــة، محور 
الطغـــاة والحروب، المحـــور الذي يظهره 
ســـامان بلغته التعبيرية الموجعة للروح 
وللتاريخ أيضاً، يظهره بمعناه المتناقض 
المنافق واللاإنســـاني، فهـــو لا يعجز عن 
ترجمة أحاسيســـه بتعبيرات تأخذ مكانها 
في سلســـلة الأشـــكال التي تكشف حقيقة 

المستبد بلا هوادة.
مرحلــــة  المرحلــــة،  تلــــك  وتنتقــــد 
الطغيان، مرحلة الآلام والمآســــي، مرحلة 
الصراع المزمــــن بين الظالــــم والمظلوم 
بــــكل تفاقمهــــا، حيــــث يلجأ ســــامان إلى 
ينابيعــــه الروحيــــة النقيــــة، البعيدة عن 
التزييف والدجــــل، البعيدة عن الملوثات 
البازارية، فهو يكشــــف جوهرها الحقيقي 
بكل مقولاتها التي تســــخر وتدين الحياة 
البائســــة التي لا معنى لهــــا، والتي تأكل 
فيهــــا الحيتان الأســــماك كلهــــا، فلا هدير 
إلا للنياشــــين المزيفــــة، ولا اندفاعات إلا 
مــــا يعدلها، ولا خطاب إلا مــــا هو مفتون 
بها، ولا انشغال إلا بإنجاز ذاتها بوصفها 
خطابــــاً جمالياً مقدســــاً لا يحل محلها إلا 

الريح حين تهب لها.
وليس أمام سامان في مواجهته لهذه 
التراكمــــات مــــن الخــــراب إلا اللجوء إلى 
ذاته وانفعالاته متخــــذاً منها منهجاً وفق 
قوانينــــه، متخــــذاً منها ومن أحاسيســــه 
وصفــــات جماليــــة وروحيــــة تقــــارب تلك 
لاســــيما  وأوجاعها،  بوقائعها  التراكمات 

أن الصــــور المؤلمة مازالــــت مجتمعة في 
تلك الروح وعالقة بها، فاللجوء إلى إبراز 
الإيقاعــــات المتعارفــــة مــــن مكوناتها هو 
وجه مــــن وجوه جريانها الذي يســــتدعي 

لحظات التوالد ذاتها.
كل هذا يعني أن ســــامان لا يستعصي 
عليــــه إخراج تلك الحشــــود من التراكمات 
بدلالاتهــــا ذاتها، فتكون بمثابة اســــتدعاء 
لها بكل مرارتها ومهما كانت تبتني عالماً 
آخــــر يحيلهــــا إلى مــــا خفي مــــن الوقائع 
الأكثر ألماً، ومهمــــا يكن حجم التصورات 
الموجعة التي يرصدها سامان كبيرا فهو 
يبرزها بمفارقاتها المؤلمة وبما تتضمنه 
مــــن تمثيــــلات لقضايــــا كبرى علــــى نحو 
تبــــرز فيه طاقاتــــه التعبيريــــة والإبداعية 
مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخرى يســــتقرئ 
التاريخ برموز موظفة في نصه على نحو 
مســــتحدث، وعلى نحــــو لا يقطع الحاضر 
عن الماضي، كما لا يمكن أن يتملص منه، 
فلا يكتفي بالإشــــارة إلى ذلك، بل يحولها 
نحو الخطوط العامة التي ترصد بدورها 
اكتشــــافاته التي تلامس العمق والتخوم 

معاً.
يعني هــــذا صراحة أن حــــدث الإبداع 
لديــــه لا يتجلــــى في موضوعاتــــه بقدر ما 
يتجلى في طريقــــة التعبير عنه، لا يتجلى 
في نقــــل الظلــــم الاجتماعي والسياســــي 
والقومــــي والإنســــاني، بــــل فــــي ســــعيه 
التزمــــت  قيــــود  وتحطيــــم  لاســــتنطاقها 
حولها، فالأوضــــاع والأوجاع بكل ألوانها 
التي ظلت حبيســــة التاريخ وأدراجه حان 
لهــــا أن تخرج إلى الســــطح بكل عناوينها 
لتدرك الإنســــانية وحشــــية الإنســــان ضد 
أخيه الإنســــان بمجرد الاختلاف في اللغة 
أو في طريقة المشــــي، فالحركة الجمالية 
التي يطبعها ســــامان هنا تشــــكل عنصرا 
تكوينيا أساســــيا في مشهده، وهنا يعلن 

الإبداع الحقيقي عن نفسه.
وهنــــاك محــــور ثالث لســــامان لا يقل 
أهميــــة عــــن المحوريــــن الســــابقين، بل 
يوازيهما جمالاً وإبداعاً، سواء تعلق الأمر 
بمــــا يبذله مــــن جهود كي يكــــون مختلفاً، 
يكون نفســــه، يكون سامان لا أحد آخر، أو 
تعلق بالعمليــــات التي يثيرها في خلخلة 
عوائــــق تحريــــر تلك الــــذات، الأمــــر الذي 
يجعل من إبداعه ثروة تندرج في الســــياق 
ذاتــــه؛ المحور الــــذي أقصــــده هنا محور 
البورتريه الذي يستجيب لريشته لا كنوع 
ســــائد، بل لتحقيق مســــعاه الإبداعي بما 
يمكــــن أن يؤكد عليه وعلى لحظات تحوله 
المتوترة التي تدفع الأسئلة بهويتها إلى 

صدارة الوعي.
وهو هنــــا لا يكتفي بنصــــف الحقيقة 
بــــل يوســــع أفقها الحــــواري، ســــواء كان 
ذلك فــــي الوجوه الشــــعبية، الفولكلورية، 
التراثيــــة، الحياتية اليومية، أو في وجوه 
باتــــت تاريخــــاً لنــــا كوجه شــــيركو بيكه 
س، وآري بابــــان؛ فهو يمضــــي في الزمن 
الجديــــد والقديــــم، المظلم منه والراســــم 
للأمل، يمضي في الزمــــن بدوافع إبداعية 
وإنسانية تبدأ من المعتم والظالم منه إلى 
المتغير الذي لا يكتفي بمحاولة استعادة 
الغائــــر بأكثر مــــن معنى، بــــل يتطلع إلى 
آفاق جديدة له قدرة على الذهاب إليها، أو 

جرها وجعلها تأتي إليه على أقل تقدير.
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الفنان لا يعجز عن ترجمة

أحاسيسه بتعبيرات تأخذ

مكانها في سلسلة الأشكال 

التي تكشف حقيقة 

المستبد بلا هوادة

الفنان بشير يلس ذو 

موهبته فريدة ووهب حياته 

للفن الذي مارسه بشغف 

على مدار أكثر من 70 سنة 

من السخاء الفني
الطبيعة تبوح بكل أسرارها

سامان أبوبكر يكتشف الأعماق 

والتخوم من الطبيعة
لوحات تكشف حقيقة المستبد وتلاحق مكامن الجمال في كردستان

يبحث الفنان التشــــــكيلي ســــــامان 
أبوبكــــــر في عمــــــق طبيعــــــة بلاده 
كردســــــتان، فيأخذ منها مشــــــاهد 
ــــــه يطوعها  شــــــديدة الجمــــــال لكن
ــــــلاد وأهلها  لتنطــــــق بأوجــــــاع الب
وأوجاع الإنســــــان عامة، وتستفزه 
لخلق مقاربات فنية جديدة تسخر 
من أوجه الحياة وتعود إلى البحث 

في الماضي.

ة 
ّ
بشير يلس أيقونة حي

للفن التشكيلي 
في الجزائر

تفاصيل الجزائر كما صورها يلس مقاربة للبيئة الكردستانية 

علاقة معقدة بين الإنسان ومحيطه

غريب ملا زلال
كاتب سوري



 طرابلــس - شــــغلت دعــــوة وجهتهــــا 
مفوضيــــة المجتمــــع المدنــــي بالعاصمــــة 
طرابلــــس إلــــى وزارة الاتصــــالات طالبت 
فيها بحظر تطبيقي تيــــك توك ويوتيوب 
فــــي ليبيا مســــتخدمي مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وتحدث بيـــان صادر باســـم مفوضية 
المجتمـــع المدنـــي في طرابلس عن ”ســـوء 
اســـتخدام التطبيقات ومواقع التواصل“، 
و“التأثيـــر في أخـــلاق المجتمـــع الليبي“. 
وطالبت مفوضيـــة طرابلس هيئة الأوقاف 
بتوجيـــه خطبـــاء المســـاجد لإقامة دروس 
توعويـــة دينية وإلقاء محاضرات للتحذير 
من ”مخاطـــر الأفكار الهدامـــة والأجندات 
والانســـلاخ  الانحـــلال  إلـــى  الداعيـــة 

الأخلاقي“.
وطالبــــت مفوضيــــة طرابلــــس وزارة 
التواصل  صفحات  بـ“مراقبــــة  الاتصالات 
الاجتماعــــي التي تســــعى لتمرير الرذيلة، 
وإيقاف أي قناة تخالــــف معايير المجتمع 
فورا والتحقيق في المخالفات ومنع تفشي 

الرذيلة والانحلال على القنوات المرئية“.
وأثارت هذه الدعوة ردود فعل متباينة 
بــــين الليبيــــين الناشــــطين علــــى مواقــــع 

التواصل الاجتماعي.
وكتب إعلامي:

وسخر معلق:

من جانبها أعلنــــت مفوضية المجتمع 
المدني فــــي بنغازي عــــن رفضهــــا للبيان 
الصادر عمّن وصفته بـ“الجســــم الموازي“ 
فــــي طرابلــــس، والــــذي اعتبرته ”يســــيء 
للعمل المدني والإنساني“. وقالت مفوضية 
بنغازي إنها تحمل المســــؤولية القانونية 

والأخلاقية ”لمــــن انتحل هويــــة مفوضية 
المجتمــــع المدني، وجلس ينفــــث حقا يراد 
بــــه باطــــل“، موضحــــة أن ”المفوضية الأم 
ومجلس إدارتها بمدينة بنغازي منذ العام 
2012 ليــــس لهما أي علاقة بالجســــم غير 

الشرعي، وما يصدر عنه“.
وقالــــت مفوضية المجتمــــع المدني في 
بنغــــازي إنها لا تســــمح بانتهــــاك حقوق 
وحرية المواطن الليبي، مشــــددة على أنها 
”لــــن تصمــــت للذود عــــن الحقــــوق المدنية 

والحريات العامة“.
وأكــــدت فــــي بيانهــــا علــــى ”خطورة 
الاســــتهانة بالملكيــــة الفكريــــة وانتهــــاك 
الخصوصيــــة الشــــخصية“، مشــــيرة إلى 
أهميــــة احترام المواطن وعدم الاســــتهانة 
بحريــــة الــــرأي وحريــــة التعبيــــر الفردي 

والجماعي وحق التقاضي.
واســــتندت  مفوضية بنغازي في ذلك 
إلى الباب الثاني من الإعلان الدســــتوري 
بشأن الحقوق والحريات، وتحديدا المادة 
14 التــــي نصــــت على أن ”تضمــــن الدولة 
حريــــة الــــرأي، وحريــــة التعبيــــر الفردي 
والجماعــــي وحرية البحث العلمي وحرية 
ووســــائل  الصحافــــة  وحريــــة  الاتصــــال 
الإعلام والطباعة والنشــــر وحرية التنقل 
وحريــــة التجمــــع والتظاهــــر والاعتصام 

الســــلمي بمــــا لا يتعارض مــــع القانون“.
يذكــــر أن فئــــة الشــــباب في ليبيــــا تعتبر 
الأكبر، والأكثر استخداما لمواقع التواصل 
الاجتماعي، ووصل عدد المســــتخدمين إلى 
6 ملايين أي ما يشكل حوالي 86.6 في المئة 

من عدد السكان.
التواصــــل  وســــائل  وأصبحــــت 
الاجتماعــــي بديــــلا لليبيــــين للتعبير عن 
آرائهم ومصدراً لوسائل الإعلام التقليدية 
ســــواء الصحف أو الإذاعات أو المحطات 
التلفزيونيــــة، حيــــث أصبحــــت الأجنــــدة 
الإعلاميــــة ترتب بناء على أهــــم الأحداث 

التي تحدث في العالم الرقمي.
وتعتبــــر حرية الإنترنت رهانا حقيقيا 
مــــن أجل دعــــم المجتمــــع المدنــــي المحلي 
والدولي والدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان 
في مواجهة الممارســــات التعســــفية التي 
تهدف إلى إسكات الناشطين والمعارضين 
والتضييــــق عليهــــم، إذ يواجــــه ناشــــطو 
المجتمــــع المدنــــي الليبــــي علــــى الإنترنت 
الاعتقــــال والاحتجــــاز التعســــفي وصولا 
إلى الاختفاء القســــريّ من قبل الجماعات 
المســــلّحة على الأرض ومناصريها، في كل 
مرة يحاولــــون فيها نقــــل وتغطية أخبار 
الصــــراع والقضايــــا المتعلقــــة بانتهاكات 

حقوق الإنسان.

 الكويــت - رافــــق إعــــلان الإعلاميــــة 
والكاتبــــة الكويتيــــة فجر الســــعيد إغلاق 
قنــــاة “ســــكوب” الفضائية التــــي تملكها، 
بعد أكثر من 12 عاما على بثها، جدل على 

تويتر.
وقالت الســــعيد، في سلسلة تغريدات 
على حســــابها علــــى تويتر، إنهــــا “قررت 
إغلاق القنــــاة لعدم تمكنها من اســــتمرار 
البــــث التلفزيونــــي فــــي الوقــــت الحالي 
الــــذي يهيمن فيه أصحاب قرار لا يؤمنون 

بأهمية الإعلام”. 
وأضافت “في ظــــل العالم المتطور.. لا 
يمكن الاســــتمرار في البث التلفزيوني في 
ظل أصحاب قــــرار لا يؤمنون بالإعلام ولا 
أهميتــــه.. لذلك قررت بقلــــب يملؤه الحزن 
إغلاق تلفزيون ســــكوب بعد 12 ســــنة من 
الإرســــال”. وتابعت “كانت تجربة جميلة 
وســــاهمنا فــــي وأد الربيــــع العربــــي في 
الكويت، وخلقنا شكلا مختلفا عن الإعلام 
برســــالة  الســــعيد  وتوجهــــت  المعتــــاد”. 

للمعارضين لها قائلة:

وكتبت في تغريدة أخرى:

ووجهت الشــــكر لكل من ســــاندها في 
السنوات الماضية وللجمهور الذي واظب 
وحــــرص علــــى متابعــــة القنــــاة، وختمت 
حديثهــــا بالإشــــارة إلــــى القنــــوات التي 
تدعمها الحكومة، قائلة “البركة بالموجود 
وفي إعــــلام الحكومة اللــــي تصرف عليه 

المليارات إن شاء الله يغطي غيابنا”.

إثارة  الكويتيــــة  الإعلامية  واعتــــادت 
الجــــدل من حين لآخر من خــــلال برامجها 
وتصريحاتهــــا، كمــــا طالت فــــي انتقادها 

الكثير من المواضيع.
وكانت السعيد أعلنت في فبراير 2021 
”أنها لن تظهر في ســــكوب مــــرة أخرى،“، 
فيما لم تكشــــف عن الأسباب التي دفعتها 
لاتخــــاذ قرارها هذا. وأضافت أن ”الوضع 
لا يعجبهــــا لذلــــك قــــررت وقــــف  العــــام“ 

برنامجها على قناة ”سكوب“.
كما أكدت قيــــام موقع يوتيوب بحذف 
جميع حلقات برامجها على قناة “سكوب” 

دون أن توضح الأسباب.
وعلقت فجر الســــعيد فــــي تغريدة لها 
قائلة ”وإنشالت فيديواتنا من قناتنا على 
يوتيوب.. لن يتمكن متابعونا من مشاهده 

برامج #سكوب ع يوتيوب”.
وفـــي يوليـــو من العـــام ذاتـــه أعلنت 
السعيد توقف جميع برامج قناة “سكوب”، 
واقتصار البث على الأغاني فقط، كاشـــفة 
أن السبب وراء ذلك هو “كي لا تقوم وزارة 
الإعـــلام الكويتيـــة بســـحب الترخيص”. 
وقالت آنــــذاك إن “برامج القناة ســــتكون 
يرغــــب  لمــــن   NXT منصــــة  عبــــر  متاحــــة 

بالاستمرار بمتابعتها”.

وعلى موقــــع تويتر أثار قــــرار إغلاق 
قناة “ســــكوب” جدلا واسعا وسط ترحيب 
من الإســــلاميين، وفي المقابــــل عدّ آخرون 
إغلاق القناة خسارة للمشهد الإعلامي في 

الكويت. وتساءل حساب:

واعتبر الإعلامي خالد العسكر:

ويذكــــر أن ناشــــطين كذبوا الســــعيد 
مؤكدين أن ســــبب الإغلاق هو خســــارتها 
لقضية حــــول ملكية القناة. وقال ناشــــط 

كويتي في هذا السياق:

وأضاف:

 الريــاض - أثارت تغريــــدة لوزير الدولة 
للشؤون الإسلامية ورئيس المركز القومي 
للقرآن الكــــريم بجمهورية المالديف إلياس 
جمــــال الــــوادوي انتقد فيها مشــــهورتي 
سناب شات سعوديتين تقضيان عطلتهما 
في بــــلاده وطالــــب الحكومة الســــعودية 
بمعاقبتهمــــا، جــــدلا واســــعا علــــى موقع 
تويتر. ورغم حــــذف الوزير لتغريدته بعد 
ساعة من نشرها إلى أن الجدل لم يتوقف 

ضمن هاشتاغ #المالديف.
وغرد الوزير ”نستنكر المقاطع المسيئة 
من إحدى مشهورات السناب السعوديات 
للمالديف وشعبها، والتي تم تداولها على 
منصــــات التواصل الاجتماعــــي، ونطالب 
السفارة الســــعودية في المالديف، بالقيام 
بدورها وفق القانون، فعلاقاتنا مع المملكة 
وقيادتهــــا هــــي علاقــــة الروح بالجســــد، 
وهذه التصرفات فرديــــةٌ ولا تمثل المملكة 

وشعبها“.
وكان معلقــــون تداولــــوا علــــى نطاق 
واســــع مقاطــــع فيديو وصــــورا ”جريئة“ 
لمشــــهورتي سناب شــــات رهف القحطاني 
ومروج الرحيلي اللتين قامتا بنشرها عبر 
حساباتهما الشخصية على تطبيق سناب 
شــــات خلال تواجدهما في جزر المالديف. 
لكنهم تســــاءلوا عن ســــبب ”استشــــراف 
الوزير المالديفي عن السعوديات فقط رغم 

أن اقتصاد بلاده قائم على السياحة“.
ونشــــرت المشــــهورتان مقطــــع فيديو 
عبر ســــناب شات تردان فيه على اعتراض 
الوزيــــر على تصرفاتهمــــا وهما ترقصان 
علــــى أغنية ”هذا الســــعودي فوق“، حيث 
قامتــــا بالســــخرية مــــن الموجوديــــن فــــي 

المالديف مؤكدتيم على سعوديتهما.
وانتقـــد معلقـــون الوزيـــر المالديفـــي 
الـــذي ترك الجميع ولم يلتفـــت إلا لفتاتين 

سعوديتين. وكتب ناشط:

وتساءلت الكاتبة دلع المفتي

وقال كاتب:

وتساءل معلق:

وكتب مغرد:

في المقابــــل أطلق مغردون هاشــــتاغا 
على تويتر لحظر حســــابي المشــــهورتين 
بعنوان #حملة _تبليك_رهف_ومروج، 
منصــــات  علــــى  بمقاطعتهمــــا  مطالبــــين 

التواصل الاجتماعي. واعتبر معلق:

هاشــــتاغ  تصــــدر  الماضــــي،  والعــــام 
#مشــــوهو_المجتمع الترنــــد الســــعودي 
على تويتر بعد تداول مقاطع فيديو يظهر 
فيها سُياح يتصنعون الطُرفة على حساب 
صــــورة المجتمــــع ويثيــــرون جــــدلا حول 

تعريض سمعة البلد للتشويه.
وتختلــــف الصــــورة التــــي يروجهــــا 
مشاهير سناب شات الشباب عن تلك التي 
يروجها مســــتخدمو تويتر الذين أظهروا 
أنهــــم ”قوة ناعمة قادرة على التغيير متى 

أرادت“.
وفــــي المقابــــل رفــــض مغــــردون ربط 
بالبلــــد،  للأشــــخاص  فرديــــة  تصرفــــات 
معتبريــــن أن كل شــــخص يمثــــل نفســــه. 

وقالت الكاتبة هيلة المشوح:

وأضافت:

وتابعت المشــــوح ”مؤسســــات الدولة 
ليســــت مســــؤولة عن تربية أبنــــاء وبنات 
المجتمــــع. التربية منوطة بالأســــرة فقط، 
وبعد ســــن الـ21 الشــــخص مســــؤول عن 
نفســــه.. ويمثل نفســــه“، معتبرة أنه ”من 
غير اللائــــق أن تربط الوطن بســــلوكيات 
أحــــد أفــــراده، ولننتبــــه من هــــذا المنزلق، 
فالوطن أكبر وأرفع من هذا الربط الرديء 

بأي حجة كانت“.
وتعتبر السعودية أكبر سوق لوسائل 
الإعــــلام الاجتماعي فــــي المنطقة، حيث أن 
أعمار 75 في المئة من ســــكانها تحت ســــن 

الثلاثين.
وكانت دراسة قامت بها شركة ”سناب 
(Snap Inc) المالكة لتطبيق ســــناب  إنــــك“ 
شــــات أكدت أن الســــعوديين يشــــاهدون 
مقاطــــع الفيديو علــــى التطبيق بمعدلات 
التلفزيون.  لمحتــــوى  مشــــاهدتهم  تفــــوق 
وقالت الدراســــة إن خمســــة مــــن أصل كل 
ســــتة ســــعوديين (85 في المئة) يشاهدون 
مقاطع الفيديو القصيرة يوميا. وكشــــفت 
سناب شات أن المستخدمين في السعودية 
يقضون أربع ســــاعات وخمس دقائق على 
هواتفهــــم المتحركة بهدف الترفيه، مقارنة 
بمتوسط قدره ســــاعة و58 دقيقة لمشاهدة 
التلفزيــــون يوميــــا. وتتصدر الســــعودية 
قائمــــة مســــتخدمي التطبيق فــــي المنطقة 

بأكثر من 15 مليون مستخدم.
اســــتخدام  طريقــــة  خبــــراء  وينتقــــد 
ويحمّل  الاجتماعــــي.  التواصــــل  مواقــــع 
للمؤسســــات  المســــؤولية  مســــتخدموها 
تحســــين  عــــن  عجــــزت  التــــي  الرســــمية 
بيئــــة اســــتخدام مواقــــع التواصــــل لدى 

السعوديين.
ويفســــر مغــــردون ذلك بغيــــاب تأثير 

الرموز الثقافيّة والفكريّة والسياسية.
 ويَســــتحوذ المحتــــوى التافــــه وغيــــر 
ري ســــناب شات،  الهادف على اهتمام مؤثِّ
وعلى الرغم من وجود نســــبة من المحتوى 
الهــــادف، إلا أن ضآلــــة حجمــــه مقارنــــة 
بالمحتوى التافه والدعائي الإعلاني، جَعَلَه 
غيرَ مرئي وسطَ الكمِّ الكبير من السطحية، 
إضافــــة إلى الدعاية المباشــــرة لأنفســــهم 
ولعلامــــات تجاريــــة محــــدّدة، مــــن خلال 
اســــتغفال الجمهــــور وإيقاعه في شــــباك 

الدعاية بطرق خادعة وغير مباشرة.
وينشــــط بين الفترة والأخرى هاشتاغ 
فيــــه  ينتقــــد  الــــذي  #مشــــاهير_الفلس 

السعوديون تصرفات المشاهير.
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ميديا 

أونلاين

ناشطون كذبوا فجر 

السعيد مؤكدين أن 

سبب إغلاق «سكوب» 

هو خسارتها لقضية حول 

ملكية القناة

@muniralmaweri
ســــــعوديات  يهاجمــــــون  الحاســــــدون 

المالديف.. لا أدري لماذا؟

@khaliedcnn
كلام  ــــــى  عل ســــــكوب  ــــــاة  قن إغــــــلاق 
#فجر_الســــــعيد بأن أصحاب القرار 
غير راضين على قناتها بســــــبب سقفها 
السياسي وهذا بنظري يشحن الشارع 
الكويتي بوقوفها مع شخص ضد أغلب 
الشــــــعب، وخاصــــــة بعد رفــــــع حذائها 
أكرمكــــــم الله على الهوا لضرب البعض 
ــــــي لبعض  ــــــه أتوقع بدء العــــــد التنازل ب

السياسيين ومحاسبتهم.

@Najdialsubaie_1
هل قرار إغلاق #قناة_ســــــكوب قرار 
ــــــى الدولة  إخونجــــــي؟ هل المتمردون عل
والنظام هم الأقــــــوى؟ حفظ الله الكويت 
وأهلها من كل مكروه #فجر_السعيد.

@JAljamry
عاجــــــل المحكمــــــة الكلية تصــــــدر حكما 
ــــــة قناة ســــــكوب للمرحــــــوم أحمد  بملكي
ــــــة  جمعي ــــــس  رئي ــــــي  بهبهان يوســــــف 
ــــــذي آلت القناة  الصحافيين الســــــابق ال
إلى ورثته بعد صراع مع فجر السعيد 
التي أعلنت (كذبا) أنها ســــــتُغلق القناة 

لأنها غير مُجزية!

@JAljamry
ــــــا كعادتها لأن  ــــــت ذلك زورا وكذب وأعلن
ــــــذ الحكم قــــــد تبدأ ومن  إجــــــراءات تنفي
ــــــة بهبهاني إلى  المحتمــــــل أن يلجــــــأ ورث
القضاء ثانية للحصول على تعويضات 
لما فاتهم من كســــــب وما تعرضوا له من 

خسارة تعويضا جابرا للضرر.

@kam14714
ــــــف وغيرها  ــــــف يســــــافر للمالدي المالدي
من المواقع الســــــياحية ملايين البشــــــر 
وتحصل منهم تجــــــاوزات كثيرة تفوق 
مــــــا تم الحديث عنه بمراحل فلماذا يتم 
ترويج وإشــــــهار تجاوزات ســــــعوديات 
مشــــــهورات. هل الأمــــــر عفوي ومجرد 
غيرة دينية ووطنية أم أن هناك أســــــبابا 

ودوافع أخرى!

@AlsaeedFajer
ــــــم بأنني الوحيدة في الســــــاحة خط  أعل
ــــــة والإعلام  الدفــــــاع الأول أمام #الحفن
ــــــأن هناك من  ــــــك أعلم ب #الواطــــــي.. ولذل
يتمنى أن أختفي وهذا يوم #عيد عنده.. 
من حقك تفــــــرح وتحتفل بغيابي وعليك 
بالعافية الســــــاحة لك Good Luck أما 
ــــــرد #چبودهم أعتذر  اللي شــــــايفيني أب

بشدة لا أستطيع الاستمرار. 

@hailahabdulah20
مــــــن يروج لحكاية فــــــلان يمثلنا وفلانه 
تمثلنا هو حر فيمن يختار ليمثله، ولكن 
الدولة لا يمثلها شــــــخص أو اثنان.. بل 
يمثلها تاريخ ودستور وقيادة وممثليات 

رسمية خارجها.
#حمله_تبليك_رهف_ومروج

@ILJLJLJI
المالديفي  السايكوســــــلفنجي  ــــــر  الوزي
ــــــرك أكــــــواخ الدعــــــارة فــــــي المالديف  ت
وتفرغ لمحاسبة ســــــائحتين لأنهما فقط 
سعوديات! لابوك لابو راسك المربع ي 

السايكوباثي الداعشي.

@BinDraweesh
المشــــــاهير  بعــــــض  للأســــــف  ــــــف  المالدي
العظمى  الســــــعودية  ــــــى  عل المحســــــوبين 
ــــــي التربية أصبحوا  حديثي النعمة وقليل
يشكلون على ســــــمعة المواطن السعودي 
النبيل راعي القيم والشيم والأدب (خطر) 
ــــــد على هل  يجــــــب الضــــــرب بيد من حدي
أشكال ومحاسبتهم ليكنوا عبرة لغيرهم.. 

ويحترمون البلد الذي ينتسبون له..

@AlsaeedFajer
للعلم قناة #سكوب افتتحناها  ٧-٧-
ــــــي اغلقناها بعد ١٥ ســــــنة  ٢٠٠٧ يعن
ــــــا الدولة  قضيناهــــــا في خدمة قضاي
ــــــع العربي  وســــــاهمنا فــــــي ودأ الربي
في الكويت واســــــقطنا #الإخوان في 
ــــــا المرســــــوم  ــــــات ٢٠٠٩ ودعمن انتخاب
الأميري في الصــــــوت الواحد عندما 
ــــــى عنها الجميع واســــــتمرينا في  تخل
ــــــكل اركانه  الدفــــــاع عــــــن #الحكــــــم ب

ويؤسفنا #الإغلاق.

@arafalymamah
قطر وإيران دول مسلمة وهم ألعن من 
اليهــــــود. المالديف اقتصادها قائم على 
سياحة الاستجمام والسياح فيها شبه 
عراة. اعتراضكم على رهف وزميلتها 
أنهما ســــــعوديتان، لشعوركم الداخلي 
ــــــات مهما لبســــــن لن يؤثرن  أن الأجنبي
على بناتكــــــم، بس رهــــــف وصديقتها 
ســــــعوديتان فإنهما ســــــتؤثران. وهذا 

الشعور صحيح بالمناسبة.

@dalaaalmoufti
كيف يعني أســــــاءت للمالديف؟ وكيف 
يعني مقاطع مسيئة؟ ومنذ متى تصوير 
رحلة سياحية أصبح مســــــيئا للدولة؟ 
ووينكم عن ملايين البشر اللي يروحون 
المالديف ويتصــــــوروا فيها؟ وقفت على 

هالبنتين لأنهما سعوديتان؟

@hailahabdulah20
الانجراف خلف حملات التأجيج ضد 
ــــــة فردية خارج المملكة يســــــيء لنا  حال

@MohamedAltaip
اقطعوا الأكســــــجين عــــــن الناس.. لأنه 
ــــــد فيه مجرمــــــين يتنفســــــوا معانا  أكي
#انتصار_ ــــــوب  #يوتي ــــــوك  #تيك_ت

القليب #ليبيا

@AmrFatihalla
احجبوا ســــــكايب على النواب قبل، إلا 
#تيك_توك ساهل، وأما #يوتيوب شن 
ــــــا بلاد حافظة مش  (ما) علاقته بس ي

فاهمة.

من غير اللائق ربط الوطن بسلوكيات أحد أفراده

نقاش في السعودية: 

هل يمثل مشاهير سناب شات 

البلاد أم يمثلون أنفسهم

إغلاق قناة سكوب بعد {انتهاء 
مساهمتها في وأد ربيع الكويت}

 انتقاد وزير مالديفي لمشهورتين سعوديتين 

يشغل المغردين

وزير الشــــــؤون الإســــــلامية في المالديف ترك كل الســــــياح في بلاده وأفرد 
تغريدة منتقدة لتصرفات مشــــــهورتي ســــــناب شات ســــــعوديتين تقضيان 

عطلتهما في بلاده ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ماذا وراء الحجب 

الدعوة إلى حظر تطبيقي يوتيوب 

وتيك توك في ليبيا تثير الجدل

ولوطننا أكثر من إساءة تلك الحالة. ألا 
ليت قومي يعلمون!
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 واشــنطن – أثبــــت الباحثون في معهد 
المتقدمة  والتكنولوجيــــا  للعلــــوم  بيكمان 
وجــــود صلة مباشــــرة بين كميــــة الدهون 
المتضمنــــة فــــي النظــــام الغذائــــي للفــــرد 
والمســــتويات الجسدية لأكســــيد النيتريك 

وتطور السرطان. 
وقــــال الباحث وأحد مؤلفي الدراســــة 
الرئيســــيين أنوج ياداف ”نحاول أن نفهم 
كيف تؤثر التغييــــرات الطفيفة في البيئة 
الدقيقــــة للورم على تطور الســــرطان على 
المستوى الجزيئي، فالسرطان مرض معقد 

للغاية“.
وأوضح ياداف أن السرطان لا يقتصر 
فقط على عدد قليل من الخلايا السرطانية، 
بل يتعلــــق بالبيئة المكرويــــة بأكملها، أو 

النظام البيئي للورم الذي يدعم الخلايا.
وأضــــاف ”يمكــــن أن يلعــــب الالتهاب 
دورا مهمــــا في هــــذه البيئة، وتأتي بعض 
الاســــتجابة الالتهابية مــــن الأطعمة عالية 
المعالجة، والتي تحتوي على نســــبة عالية 
مــــن الســــعرات الحرارية والدهــــون، وقد 
أردنا فهــــم الروابط بين الطعام والالتهاب 
والأورام علــــى المســــتوى الجزيئــــي، لذلك 
قمنا بتطوير مجسات متقدمة لتكون قادرة 

على تصوير هذه التغييرات“.
وبحســــب المؤلفــــين يتطلــــب إثبــــات 
العلاقــــة بــــين الأنظمــــة الغذائيــــة عاليــــة 
الدهون ومستويات أكسيد النيتريك على 
المســــتوى الجزيئي تطوير مسبار جزيئي 
شــــديد الحساســــية قــــادر علــــى تصوير 

الأنسجة العميقة.
والمسبار الجزيئي عبارة عن مجموعة 
مــــن الــــذرات أو الجزيئــــات المســــتخدمة 
لدراســــة خصائــــص الجزيئــــات المجاورة 
عن طريــــق قياس التفاعلات بين المســــبار 
والهيــــاكل ذات الأهميــــة، لكنهــــا ليســــت 

مقاسا واحدا يناســــب الجميع، وبحسب 
الدراســــة يجب أن يتم تصميم كل مسبار 

وفقا لظروف تجربته.
وقال الأســــتاذ المســــاعد في الكيمياء 
بجامعة إلينوي أوربانا شامبين والباحث 
الرئيســــي في الدراســــة جيفرسون تشان 
”مجموعتنا متخصصة في صنع جزيئات 
المصمم، مما يسمح لنا بالنظر في السمات 

الجزيئيــــة غيــــر المرئية بالعــــين المجردة، 
نصمــــم هــــذه الجزيئــــات حســــب الطلب 
لاكتشاف أشياء لم تكن معروفة من قبل“.

واعتمد نجاح الدراسة التي ظهرت في 
مارس الماضي إلى حد كبير على المســــبار 
الجزيئي الذي صممه الفريق، ليكون الأول 
من نوعه الذي يستخدم في تصوير التلألؤ 

الحيوي لأكسيد النيتريك في السرطان.

 برليــن – قالت الجمعيـــة الألمانية لطب 
المسالك البولية إن المثانة العصبية تعني 
الرغبـــة الملحـــة في التبول ليس بســـبب 
زيـــادة كميـــة البول فـــي المثانـــة، وإنما 
بسبب التوتر النفسي أو القلق والخوف، 
حيث أن الأعـــراض الجســـدية قد ترجع 
إلى أســـباب نفســـية أيضا في ما يعرف 

بالأمراض النفس – جسدية.
وأوضحـــت الرابطة أن تأثـــر المثانة 
بالحالـــة النفســـية يرجع إلـــى أنها يتم 
التحكم فيهـــا عن طريق الجهاز العصبي 
الذاتـــي ومراكـــز في المخ، ومـــن هنا يتم 
إرسال إشارات إلى عضلات المثانة وقاع 
الحوض مـــن خلال المســـارات العصبية 

والناقلات العصبية.
وتعـــد المثانة مـــن الأعضـــاء القابلة 
للتعلم، حيث يمكن الشـــعور بالتحســـن 
من خـــلال التدريب الســـلوكي. وفي هذا 

التدريـــب يتم تدوين عدد مـــرات الذهاب 
إلى المرحاض وكميات المشـــروبات التي 

دخلت الجسم في سجل يومي.

ويوصـــي الأطبـــاء بزيـــادة الفاصل 
الزمني بين مـــرات الذهاب إلى المرحاض 
شـــيئا فشـــيئا. وحتى الفترة الصغيرة، 
مثـــل ربع الســـاعة، تســـاعد فـــي تقوية 

المثانة.

للنظـــام  الانتبـــاه  أيضـــا  وينبغـــي 
الغذائـــي، فالقهـــوة تتســـبب فـــي تهيج 
المثانة، فـــي حين أن الفواكـــه الحمضية 
تعمـــل علـــى تقويـــة المثانـــة، كمـــا أنها 

حساسة للسخونة في منطقة القدمين.
وإذا لـــم تفلح التدابير الســـابقة في 
تحقيق تحســـن ملحوظ، فينتقل الطبيب 
إلى المرحلة التالية، ألا وهي تنشـــيط أو 
تخميـــد وظيفة المثانة مـــن خلال الجهاز 
مثبطات  بواســـطة  الـــلاودي  العصبـــي 
الجهاز العصبي اللاودي، وقد يتم أيضا 

استخدام مضادات الاكتئاب.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن هنـــاك 
تجـــارب إيجابية مـــع حَقـــن البوتوكس 
فـــي عضلـــة المثانـــة؛ حيث تمتـــاز هذه 
الطريقـــة العلاجية بالقليل جدا من الآثار 
الجانبية، الأمر الذي يؤدي إلى نجاحات 
ســـريعة، ولكن يجب تكـــرار الحَقن بعد 6 

أشهر.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، يمكن مواجهة 
المثانـــة العصبيـــة مـــن خـــلال تماريـــن 
تقوية عضلات قاع الحـــوض أو تقنيات 
الاسترخاء مثل تدريب التحفيز الذاتي أو 

تمرين الارتجاع البيولوجي.
وقالت البروفيســـور دانييلا شولتس 
لامبـــل إن التهاب المثانة يهاجم النســـاء 
بصفة خاصـــة أكثر من الرجال، موضحة 
أن الســـبب فـــي ذلـــك يرجـــع إلـــى قِصر 
الحالب لدى المـــرأة مقارنة بالرجل، ومن 
ثم تصـــل البكتيريـــا إلى المثانة بشـــكل 
أســـرع. وأضافت طبيبة المسالك البولية 
الألمانية أن أعراض التهاب المثانة تتمثل 
في الرغبة المتكررة في التبول والشـــعور 
بضغط وآلام أســـفل البطـــن، واحتمالية 
وجود حمـــى، وأيضا احتمالية وجود دم 

في البول.

 برلين – في ضــــوء ظهور جدري القردة 
في العديد من البلدان والذي أصاب بعض 
المثليين جنسيا من الرجال، حذرت منظمة 
”دويتشه إيدز هيلفه“ وهي منظمة جامعة 
لأكثــــر مــــن 120 منظمة معنيــــة بالمصابين 
بالإيــــدز فــــي ألمانيا، مــــن الاســــتنتاجات 

الخاطئة والوصم.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة هولجر 
فيشــــت فــــي تصريحــــات لوكالــــة الأنباء 
الألمانيــــة ”بالطبــــع هنــــاك أوجه تشــــابه 
ســــطحية بين جــــدري القــــردة وفايروس 
(إتش.آي.في)  المكتســــب  المناعــــة  نقــــص 
عندما ظهــــر في بدايته، فهــــو مرض آخر 
من أفريقيا يصيب الرجال المثليين أيضا. 
لكن المقارنة غيــــر صالحة في نواحٍ كثيرة 

أخرى“.
وأوضحــــت فيشــــت أنــــه علــــى عكس 
فايــــروس نقــــص المناعــــة المكتســــب فإن 
الفايروس المسبب لجدري القردة معروف 
منــــذ فتــــرة أطــــول فــــي ثمانينــــات القرن 
الماضي، كما يُشــــفى المصــــاب من المرض 
مــــن تلقاء نفســــه، وقالت ”مــــن المهم جدا 
بالنسبة إلينا ألا ينشأ هنا ذعر ومخاوف 
غير معقولة“، مشيرة في المقابل إلى أنه لا 
تــــزال هناك أوجه عــــدم يقين في ما يتعلق 
بتقييم شــــدة المــــرض على ســــبيل المثال، 
ومــــدى القدرة علــــى تحمــــل الإصابة بين 
المرضــــى الذين يعانون مــــن نقص المناعة 
من بينهم الأشخاص المصابون بفايروس 
نقــــص المناعــــة المكتســــب، الذين لــــم يتم 

علاجهم لسنوات عديدة.

وذكرت فيشــــت أنه وفقا للخبرات مع 
فايــــروس نقــــص المناعة المكتســــب، هناك 
مخاوف من وصم الرجال المثليين والأفراد 
المنحدرين من أفريقيا، مشــــيرة أيضا إلى 

الإقصاءات والاتهامــــات التي وجهت إلى 
الأفــــراد المنحدريــــن من آســــيا مــــع بداية 

جائحة كورونا.
وأكدت فيشــــت على ضــــرورة التعامل 
مــــع الموضوع بالتعقــــل والتوعية بدلا من 
الخــــوف مثلمــــا يتم التعامــــل مع أمراض 
أخرى تُنقل جنســــيا، مضيفــــة أنه تجري 
مخاطبــــة وتوعيــــة المجموعة المســــتهدفة 
بالتنســــيق مع معهد روبرت كوخ الألماني 

لمكافحة الأمراض.
وفي الأيام القليلة الماضية تم اكتشاف 
بعــــض حالات المرض المعــــدي في عدد من 
الدول الغربية، وهو في الواقع مرض نادر 

للغاية.
ووصــــف أخصائي الأمــــراض المعدية 
في مستشفى شاريتيه الألماني لايف زاندر 
جــــدري القردة بأنه مــــرض مُعد على نحو 
أقــــل مــــن الجــــدري، لكنه ”لا يــــزال مرضا 

خطيرا ومميتا في بعض الحالات“.
وبحســــب بيانات معهد روبرت كوخ، 
تعد الممارســــات الجنســــية إحــــدى طرق 

الانتقال المحتملة للمرض.
فــــي  الصحيــــة  الســــلطات  وأكــــدت 
إصابــــة  حالــــة  أول  تســــجيل  أســــتراليا 
بفايروس جدري القردة في البلاد، وقالت 

إنها تترقب تأكيد إصابة ثانية.
وأعلنت وزارة الصحة بولاية فيكتوريا 
أن الإصابــــة المؤكــــدة بفايــــروس جــــدري 
القردة تعود لشــــخص في الثلاثينات من 
العمر عاد لتوه مــــن بريطانيا، مضيفة أن 

هذا الشخص تم عزله بعيدا.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الشخص 
ظهرت عليه أعــــراض خفيفة قبل أن يحط 
فــــي ملبورن، حيــــث طلب تقــــديم الرعاية 

الطبية الفورية له.
وأوضحــــت الوزارة أنــــه يجري حاليا 
تعقب جميع الأشــــخاص الذين تشــــاركوا 
مع هذا الشــــخص المصــــاب نفس رحلات 

الطيران.
وقال بريت ســــوتون كبير مســــؤولي 
الصحة فــــي ولاية فيكتوريــــا في بيان ”لا 
ينتقل جدري القردة بســــهولة من شخص 
لآخر، لأنه يتطلب ملامســــة مباشرة للجلد 
المشقق أو السوائل أو البثور، أو الاتصال 
المطول وجها لوجه عبر الجهاز التنفسي“.

المصابــــين  أن  ســــوتون  وأضــــاف 
بفايروس جدري القــــردة عادة ما يعانون 
من آلام في العضلات ومن حمى قبل ظهور 
الطفــــح الجلــــدي، والذي يمكــــن أن يكون 

مؤلما ومسببا للحكة.
وينتقــــل جــــدري القــــردة فــــي منطقة 
وسط وغرب أفريقيا، وغالبا ما يكون ذلك 
بالقرب من الغابات الاســــتوائية المطيرة، 
ويعتبــــر مرضــــا متوطنــــا فــــي جمهورية 

الكونغــــو الديمقراطية وتم اكتشــــافه 
بها لأول مرة في عام 1970.

ويمكن أن ينتقل 
المرض من شخص 

إلى آخر عبر الرذاذ 
المتنقل في الهواء أو 

الاتصال الجسدي 
الوثيق أو مشاركة 

البياضات أو الأشياء الملوثة.
يشــــار إلى أن غالبية الحالات التي تم 
تســــجيلها حتى الآن هي لرجال مارســــوا 

الجنس مع رجال آخرين.
وعادة ما يســــبب الفايــــروس أعراضا 
مشــــابهة لأعــــراض الجــــدري، ولكنها أقل 
حــــدة. ويمكــــن أن تكون الحالات شــــديدة 
أيضــــا. وتم اعتبــــار أنــــه تم القضاء على 
الجدري في جميع أنحــــاء العالم منذ عام 

1980 بعد حملة تطعيم كبيرة.

بدورهـــا رصـــدت فرنســـا أول حالة 
يشـــتبه في إصابتها بفايـــروس جدري 
القـــردة بمنطقة إيل دو فرانس حســـبما 
أفـــادت وزارة الصحة الفرنســـية، فيما 
تؤكد المؤشـــرات علـــى أن الفايروس قد 

تفشى في ربوع العالم.
ويتســـبب الفايـــروس الـــذي أعلنت 
بريطانيا وإسبانيا والبرتغال أيضا عن 
ظهوره فـــي أراضيها، في أعراض حمى 
وطفح جلدي تؤدي إلى بروز حبوب على 
الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن 
هنـــاك ســـلالتين خطيرتين له 
إحداهما ســـلالة الكونغو، 
خطـــورة  الأشـــد  وهـــي 
بنســـبة وفيات تصل إلى 
10 في المئة، وســـلالة غرب 
أفريقيا بمعدل وفيات حوالي 

1 في المئة من حالات الإصابة.
وبعـــد بريطانيـــا أعلنـــت إســـبانيا 
والبرتغـــال أنهما ســـجلتا أكثـــر من 40 
إصابة مؤكدة أو يشتبه في أنها بمرض 
جـــدري القـــردة، وهـــو مرض نـــادر في 

أوروبا. 
بدورها قالت منظمة الصحة العالمية 
إنها تريد تســـليط الضوء بالتعاون مع 
بريطانيا على الإصابات بجدري القردة 
التي اكتشفت في البلاد منذ بداية مايو، 

خصوصا وسط مجتمع المثليين، حسبما 
ذكرت قناة ”فرانس 24“.

وأعلنت السلطات الصحية المحلية في 
منطقة مدريد مساء الأربعاء عن اكتشاف 23 
إصابة يشتبه في أنها بجدري القردة، وهو 
مرض متوطن في غـــرب أفريقيا. وأوضح 
بيان السلطات على تويتر ”عموما، يحدث 
انتقال المرض عن طريق الجهاز التنفســـي 
لكن هذه الحالات الــــ23 المفترضة للعدوى 
تشـــير إلى أن الانتقال حدث عبر الأغشية 

المخاطية أثناء علاقات جنسية“.
وفـــي البرتغال ســـجّلت ”أكثـــر من 20 
إصابة يشـــتبه في أنها جدري القردة (…) 
في منطقة لشـــبونة (غرب) تم تأكيد خمس 
منها“، حسب بيان للسلطات الصحية في 

البلاد.
ويشـــار إلى إمكانية انتقال المرض من 
شـــخص إلى آخر عبر الهواء أو الاتصال 
الجســـدي الوثيق أو مشـــاركة الملابس أو 

الأشياء الملوثة.
ودفع عدد قليل من الإصابات بمرض 
جـــدري القردة فـــي بريطانيا الســـلطات 
إلـــى تطعيم بعـــض العاملين فـــي مجال 
الرعاية الصحيـــة وغيرهم من المعرضين 
لخطر الإصابة بـــه بلقاح الجدري، بينما 
تم تأكيد عدد قليل من الحالات في أجزاء 

من أوروبا.

الاستجابة الالتهابية تنتج عن الأطعمة عالية المعالجةالمثانة من الأعضاء القابلة للتعلم

ما هي أسباب

الارتجاف
 برليــن – قــــال البروفيســــور أندريــــس 
باومــــان إن الارتجــــاف لــــه  ســــيبالوس – 
أســــباب عــــدة، أبرزهــــا الصــــرع والشــــلل 
الرعاش المعروف أيضا باسم الباركنسون.

وأضــــاف طبيب الأعصــــاب الألماني أن 
الارتجاف قد يرجع أيضا إلى فرط نشــــاط 
الغدة الدرقية أو اضطراب عصبي بســــبب 

داء السكري أو مشاكل الكلى.
وتشــــمل أسباب الارتجاف أيضا نقص 
فيتامين بــــي 12 والكالســــيوم والعديد من 
أمراض المخيخ على ســــبيل المثال بســــبب 

شرب الكحول على مدار فترة طويلة.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع الارتجاف 
إلــــى تعاطــــي أدويــــة معينة مثــــل الأدوية 

النفسية أو أدوية الصرع أو أدوية الربو.
استشــــارة  ينبغــــي  حــــال  أي  وعلــــى 
الطبيــــب لتحديد الســــبب الحقيقي الكامن 
الوقــــت  فــــي  وعلاجــــه  الارتجــــاف  وراء 
المناســــب. ويمكن علاجه بواســــطة الأدوية 
مثل حاصرات بيتا، وفي الحالات الشديدة 
يمكــــن اللجوء إلى الجراحــــة لزراعة جهاز 

منظم نبضات الدماغ.
ويمكن لنوبة الارتجاف أن تكون مُقلقة 
للغايــــة. فعلى حــــين غرة، يفقد الشــــخص 
المصُاب السيطرة على أجزاء أو كل جسده. 
كمــــا أنه في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي 
الارتجاف إلى سقوط الشخص على الأرض 

وفقدانه للوعي.
أما عــــن أعراض نوبة الارتجاف، فإنها 
قــــد تختلف. ففي بعض الأحيان تظهر معاً، 
وفــــي حالات أخــــرى قد تحــــدث بمعزل عن 
غيرها. ويمكن لنوبة الارتجاف أن تســــتمر 
لثــــوان أو حتى دقائق قبــــل أن تهدأ، وذلك 

عندما يبدأ الشخص المصاب في التحرك.
ويعــــد الجفاف أو نقص الســــوائل من 
أحــــد الأســــباب المحتملة للإصابــــة بنوبة 
الارتجــــاف. ويتكــــون جســــم الإنســــان من 
حوالي 70 في المئة من الماء، فيما يصل الأمر 
إلى 90 فــــي المئة عند الدمــــاغ. ويزود الماء 
خلايا الجســــم بالمواد المغذية والأكسجين، 

فضلاً عن دوره في تنظيف الجسم.
وإذا كان شــــخص مــــا لا يشــــرب مــــا 
يكفــــي من الماء، أو يتعــــرق بغزارة أو يفقد 
الســــوائل من خلال القيء أو الإسهال، فإنه 
يُعطل توازن الســــوائل في الجسم. أما في 
حال عــــدم تجديد الســــوائل بســــرعة، فإن 
الجســــم يصبح كله في حالة مــــن التأهب، 

ويبدأ بالتالي في التشنج والارتجاف.
ويرتفــــع خطر الجفــــاف بشــــكل كبير 
لــــدى الأطفال أو كبــــار الســــن، إذ يتراجع 
الإحساس بالعطش كلما تقدم الشخص في 
العمر، وببســــاطة لا يدرك كبار السن أنهم 
يفتقــــرون إلى الســــوائل. زيــــادة على ذلك، 
يمكن لانخفاض السكر في الدم أن يتسبب 

في الإصابة بتشنجات.

أوروبا تشهد أكبر انتشار لحالات جدري القردة
حالة تأهب صحية في أستراليا.. بريطانيا توفر اللقاح وألمانيا تدعو إلى التعقل

ــــــش البلدان الأوروبية حالة من التأهب الصحي على خلفية انتشــــــار  تعي
فايروس جدري القرود، وتشــــــهد أوروبا أكبر انتشــــــار لحالات الإصابة 
ــــــث أعلنت فرنســــــا وألمانيا والمملكــــــة المتحدة  بالمــــــرض فــــــي تاريخها حي
وأســــــتراليا تســــــجيل حالات مؤكدة للإصابة بالفايروس أفريقي المنشأ، 

ورغم أنه ممُرض على نحو أقل من الجدري، إلا أنه لا يزال مميتا.

الجدري لا يزال مرضا خطيرا

التوتر النفسي والخوف 

عاملان يسببان المثانة العصبية

هل توجد علاقة بين الأنظمة الغذائية

عالية الدهون وتطور مرض السرطان

تأثر المثانة بالحالة 

النفسية يرجع إلى أنها يتم 

التحكم فيها عن طريق 

الجهاز العصبي الذاتي 

ومراكز في المخ

جدري القردة لا ينتقل 

بسهولة من شخص إلى 

آخر لأنه يتطلب ملامسة 

مباشرة للجلد المشقق 

أو السوائل



بطولة الدوحة ستلغي الحاجة 

إلى الرحلات الداخلية عبر 

الطائرات وسيؤدي نظام 

المترو الجديد إلى خفض كبير 

لمستوى الانبعاثات

 تســتور (تونــس) – يتنقل إلياس لتفقد 
”خليـــات النحـــل الذكية“ قـــرب قريته في 

شـــمال تونـــس بعد تلقيـــه إنـــذاراً على 
هاتفـــه الجـــوّال مـــن تطبيـــق إلكتروني 
مطـــور بالكامـــل فـــي بـــلاده ورائـــد في 
شـــمال أفريقيـــا، يســـاعد علـــى تفـــادي 
النفـــوق الزائـــد للنحل وتحســـين إنتاج 

العسل.
عنـــد هضبـــة فـــي أرضـــه العائليـــة 
في منطقة تســـتور شـــمال غـــرب تونس 
العاصمـــة، يقـــول مربي النحـــل إلياس 
الشـــابي (39 عامـــا) خلال فتحـــه منافذ 
الخلية وتثبيته جهازا أبيض صغيرا مع 
مجسات ومستشـــعرات، إن هذه التقنية 
تمنحـــه ”راحة البال“ وتبقيـــه ”على علم 
لحوالي مئة خلية  عن بعد بما يحصـــل“ 

نحل يملكها في المنطقة.
وقد أسســـت مجموعة مـــن خريجي 
معاهد الهندســـة فـــي تونس عـــام 2020 
الشـــركة الناشـــئة ”بي كيبر تيـــك“ التي 
النحـــل  نفـــوق  لتفـــادي  حلـــولا  تقـــدم 
وانهيار خلياتها فجـــأة، وقد أثبتت هذه 
التكنولوجيـــا فاعليـــة فـــي تونس ودول 

أخرى.
يعتمد التصوّر العام للمشـــروع على 
جهاز يُوظف أساسا الذكاء الاصطناعي، 
يوضع فـــي خلية الملقحـــات ويجمع عن 
طريق مستشـــعرات معلومـــات عن درجة 
وكثافـــة  والـــوزن  والرطوبـــة  الحـــرارة 
الملقحات، ويرســـل إثر ذلك لاسلكيا هذه 
الإحداثيـــات إلى لوحة تحكـــم في جهاز 
كمبيوتر مركزي يحلّل بدوره المعلومات. 
وفـــي حـــال تم تحديـــد خلل ما، يُرســـل 
الجهاز تنبيها في شـــكل رســـالة قصيرة 
إلى صاحـــب المنحل يلفـــت انتباهه إلى 

ضرورة التدخل لحماية النحل.
يمســـك إلياس ببعض ملكات النحل 
النافقـــة في كف يـــده بالقرب مـــن خلية 
ويســـتذكر كيـــف تكبد فـــي العـــام 2013 
”خســـائر كبيـــرة مـــع فقـــدان 26 خليـــة 

المفاجـــئ  والتغيـــر  الرطوبـــة  بســـبب 
لدرجات الحـــرارة“. لكن منـــذ أن بدأ في 
مراقبـــة الخليات في العـــام 2017 بفضل 
التكنولوجيـــا الحديثـــة، باتـــت حـــالات 
النفـــوق تطال ما لا يزيـــد من 10 في المئة 

من النحل الموجود لديه.
يبـــينّ المديـــر العـــام للشـــركة خالـــد 
علـــى  يعتمـــد  الجهـــاز  أن  بوشوشـــة 
خوارزميات ”لجمع المعلومات الصحيحة 
في الوقت المناسب لكي يتمكن المزارع من 
أخذ القرار الصائب ويتفادى تلف الخلية 

أو انهيارها“.
ويوضـــح بوشوشـــة (34 عامـــا)، أن 
(النحلـــة الذكية)  جهاز ”ســـمارت بـــي“ 
وســـيلة لجمع ”كمّ هائل مـــن المعلومات 
حـــول مـــردود النحـــل والمخاطـــر التـــي 
تهـــدده“. وقد تمكّن إلياس بفضل ذلك من 
زيادة الإنتاجية بواقع ما بين كيلوغرامين 
وثلاثة كيلوغرامات من العسل لكل مملكة 
بفضل حسن اســـتغلال المعلومات الآنية 

المتوفرة لديه.
وقـــد أصبحـــت دورة الحيـــاة للنحل 
المســـؤول عـــن تلقيـــح حوالـــي ربـــع ما 
يستهلكه الإنسان من غذاء يوميا، مهددة 
بعوامل عدة يتعلق بعضها بالاســـتعمال 
المفـــرط للمبيـــدات في الزراعـــات، فضلا 
عن تقلبـــات درجات الحرارة، ما يســـرّع 
في تلف الخلية قبـــل أن يُجمع محصول 

العسل.
وحســـب منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
للأمم المتحـــدة، فإن ثلاثة مـــن كل أربعة 

أنواع رئيســـية من المحاصيـــل الغذائية 
فـــي مختلف أنحـــاء العالـــم تعتمد على 
الملقحـــات. غيـــر أن هذه الحشـــرات في 
تراجـــع مـــن حيـــث عددهـــا وتنوعهـــا 
فـــي مناطـــق عـــدة فـــي العالـــم. ومعظم 
الدوافـــع الكامنـــة وراء ذلـــك مـــن صنع 

الإنسان.
دومـــا  المنشـــغل  إليـــاس  ويفصـــح 
بالبحـــث عن مراع جديـــدة لنحله ”كانت 
النحلـــة تضعف وتتآكل وتموت تدريجيا 

من دون أن أتفطن إلى ذلك سريعا“.
ويضيف وهو يقرأ رسالة نصية على 
هاتفه الجوّال وصلته عبر جهاز المراقبة 
”لـــم نعـــد نفهـــم الطقـــس، فاضطرابات 
المناخ متواتـــرة. أصبح هناك مناخ جاف 
في غالب أجـــزاء الســـنة وبذلك تقلصت 

مساحات المرعى والغذاء للنحل“.
وقد باعت الشـــركة، وهـــي الوحيدة 
من نوعهـــا في منطقـــة شـــمال أفريقيا، 
أكثـــر مـــن ألـــف جهـــاز خصوصـــا في 
تونـــس والبلـــدان المجاورة. كمـــا يعمل 
المهندســـون والتقنيـــون علـــى تجهيـــز 
طلبات بــــ1500 جهاز إضافـــي لمربين في 
دول مثـــل ليبيـــا والجزائر والســـعودية 

ونيوزيلندا.

وتنتج 250 ألف خليـــة لتربية النحل 
فـــي تونـــس ســـنويا نحـــو 2800 طن من 
العسل، حســـب إحصاءات نقابة محلية، 
كما ينشـــط في هذا القطـــاع نحو 13 ألف 

مربي موزعين في كل محافظات البلاد.
ولا تقتصـــر المعلومات التي يجمعها 
الجهاز علـــى تحديد المخاطـــر، بل تتيح 
أيضـــا معرفـــة دقيقة ومفصلـــة بأداء كل 
معســـكر وكل ملكـــة من حيـــث مقاومتها 
للمناخ، ســـواء الحار والجاف أو شـــديد 
البرودة، وزيادة كميات العســـل المنتجة 
وصلابة الخلية، وهذا ما يسمح بتحديد 
علـــى  والعمـــل  النمـــوذج“   – ”الخليـــة 
إكثارهـــا، أو ما يعـــرف علميّـــا بتجويد 

السلالات وتنقيتها.
ويوضح رئيس مختبر الموارد الجينية 
الوطني  بالمعهـــد  والغذائية  الحيوانيـــة 
للعلوم الفلاحية بتونس (حكومي) منوّر 
الجمّالـــي والذي انضم إلـــى فريق العمل 
في شركة ”بي كيبر تيك“، أن ”المعلومات 
التـــي يتم تجميعهـــا من الخليـــة تؤخذ 
وتحلل وتعالج وتمكّن من تقييم مردودية 
الملكات لكونها المسؤولة الأولى عن وراثة 

الخلية“.
فإذا تمكـــن مربي النحـــل إلياس من 
انتقاء أحسن الملكات في المنحل من خلال 
”المعلومـــات التـــي يحصـــل عليها، يمكن 
وضـــع تصنيف بين الســـيئ والمتوســـط 
والجيّد للســـلالات من حيـــث كمية إنتاج 

العسل ومقاومة العوامل المناخية“.
تنـــوع  يســـاعد  ذلـــك،  عـــن  فضـــلا 
الســـلالات الحيوانية التـــي تأقلمت في 
بيئتهـــا الأمّ على ”تحصين أمننا الغذائي 
وســـيادتنا، ومـــا أحوجنا إلـــى ذلك في 
والحـــروب“،  الأمـــراض  تســـوده  عالـــم 

وفق الجمّالي.

 الدوحة  – يُعرف عن قطر طقسها الحار، 
لكنّ مشــــجعي كــــرة القدم قــــد يضطرون 
لارتداء ســــترات تقيهم البــــرد في الملاعب 
المــــزودة بأحــــدث أجهزة تكييــــف الهواء، 
خــــلال نهائيــــات كأس العالم لكــــرة القدم 
التــــي تســــتضيفها الإمــــارة الصحراوية 

الغنية بالغاز نهاية العام الحالي.
وتريــــد الدوحة من التقنيــــة الجديدة 
لتبريــــد الملاعب المفتوحــــة أن تبرهن على 
أنــــه مــــن الممكن أن يتــــم التحكــــم بدرجة 
الحرارة في الملعب والمدرجات خلال إقامة 
مباريات كرة القدم حتى في شهري يونيو 
ويوليــــو ممهدة بذلــــك الطريق ولأول مرة 
في التاريــــخ لإقامة حــــدث رياضي عالمي 
كهذا وفي ملعب مفتوح ومبرد في الهواء 

الطلق.
بالنســــبة إلى مهندس نظام التكييف 
هذا، فإنّ تبريد الملاعب ســــيصبح بمثابة 
قاعــــدة ثابتــــة فــــي الأحــــداث الرياضية 

الضخمة في المستقبل.
عمــــل ســــعود عبدالعزيــــز عبدالغني، 
المعروف باسم ”دكتور كول“، لمدة 13 عاماً 
على نظام التبريد الذي يقول إنه يســــاعد 
اللاعبــــين على تجنّــــب الإصابة، والحفاظ 
على صحة العشــــب، وحتى التخلص من 

رائحة الجسم في الاستاد المزدحم.
وفي وقت سابق استعرض عبدالغني 
، تقنية تبريد الملاعب بالتركيز على استاد 
خليفــــة ، بداية من التصميم واســــتخدام 
مــــراوح عملاقــــة، تضــــخ الهــــواء البارد، 
والــــذي بموجبــــه حصلت كلية الهندســــة 
على براءة الاختراع، حيث كانت الحرارة 
22 درجة مئوية داخل الاستاد وخارجه 42 
درجــــة مئوية، في نهائــــي كأس الأمير في 

19 مايو2017،
الهــــواء  لمحاكيــــات  شــــرحا  وقــــدم 
الميكانيكيــــة أو ما يســــمى في الهندســــة 
الإلكترونيــــة بأنفاق الهــــواء، وهي أماكن 
مغلقة بها تيارات هوائية تحاكي الطبيعة 
وتوضع في هذه الأنفاق مجسمات ثلاثية 
الأبعــــاد للملاعب الرياضية ومن ثم تحلل 
حركة الهواء الخارجي التي تدخل الملعب 
حســــب تصميمه وأي المدرجات ســــتكون 
أكثــــر عرضة للهواء الخارجي بغية تركيز 

التكييف عليها.
ويمكن أن تصل الحرارة 

إلى 50 درجة مئوية 
خلال فصل 
الصيف في 

قطر، وطالب 
كثيرون في عالم 
كرة القدم بإقامة 

النهائيات في قطر 

فــــي ديســــمبر أو يناير بدلا مــــن منتصف 
العــــام الذي تتجاوز فيــــه درجات الحرارة 

40 درجة.
وتقرّر إقامة نهائيات كأس العالم هذا 
العام في بداية فصل الشــــتاء حين تستقر 

الحرارة عند نحو 25 درجة مئوية.
وتبريد الملاعب ليــــس بالأمر الجديد، 
فملعــــب ”ســــوبردوم“، موطــــن فريق نيو 
أورليانز ســــاينتس الأميركي لكرة القدم، 
يحتــــوي علــــى 9 آلاف طــــن مــــن مكيفات 

الهواء.
لكن ”دكتور كول“، أســــتاذ الهندســــة 
فــــي جامعة قطر الــــذي ســــاعد أيضاً في 
صناعة نظام تبريد لسيارة فورد مونديو، 
طــــوّر نظاماً يقــــول منظمــــو كأس العالم 
بنســــبة 40 في المئة  إنه أكثر ”اســــتدامة“ 
من التقنيات الحالية، علماً أن ســــبعة من 
ملاعب كأس العالم الثمانية مكيّفة الهواء.
في اســــتاد الجنوب الذي يتســــع لـ40 
ألــــف متفــــرج وصمــــم على شــــكل مركب 

شراعي خشبي ويستضيف سبع مباريات 
بمــــا فــــي ذلــــك المبــــاراة الأولى لفرنســــا 
كيــــف  عبدالغنــــي  روى  اللقــــب،  حاملــــة 
أقام هــــو وفريقه ”فقاعــــة معزولة تماماً“ 
بارتفــــاع مترين فوق أرضية الملعب وفوق 

المدرجات.
الحــــرارة  ســــتكون  الفقاعــــة،  داخــــل 
21 درجــــة مئوية، وســــيخرج الهــــواء من 
زوايا الملعب ومــــن تحت المقاعد. وتحافظ 
المستشــــعرات حــــول الملعــــب علــــى ثبات 
درجــــة الحرارة، وتضبــــط تدفقات الهواء 
بالنســــبة إلــــى المقاعد في الظــــل وأخرى 

تحت الشمس.
ويتــــم امتصــــاص الهــــواء المتصاعد 
داخل نظام تبريد الملعب، وتنظيفه بالمياه 
المحفوظــــة على درجة حــــرارة 7 مئوية ثم 

ضخه مرة أخرى.
اللاعبون  ”ســــيحظى  عبدالغني  وقال 
بأفضــــل تجربــــة فــــي حياتهم“، مشــــيراً 
إلــــى أنّ الهواء البارد ســــيمنع الإصابات 
التي يتعرضون لها فــــي درجات الحرارة 

والبرودة الشديدتين.
ويقوم المراقبون فــــي الملعب بمتابعة 
مختلــــف المناطــــق وضبــــط تدفــــق نظام 

التكييف من غرفة التحكم.
وعلــــى الرغــــم مــــن الملاعــــب المكيفة، 
أكــــدت قطــــر أن بطولــــة كأس العالم التي 
ســــتحتضنها لن تؤثر بشــــكل مفرط على 
المنــــاخ، بــــل بالعكــــس ســــيكون التأثيــــر 

الكربوني أقل من الدورات السابقة.
وقال ناصر الخاطــــر، المدير التنفيذي 
بطولــــة  إن   ،2022 قطــــر  العالــــم  لــــكأس 
الدوحــــة ســــتلغي الحاجة إلــــى الرحلات 
نظــــام  وأن  الطائــــرات  عبــــر  الداخليــــة 
المترو الجديد ســــيؤدي إلــــى خفض كبير 

لمســــتوى الانبعاثات. وقــــال عبدالغني إن 
النظــــام يلبّي متطلبات الاســــتدامة حيث 
ــــد الطاقــــة مــــن موقع عمــــلاق للطاقة  تُولَّ
الشمســــية في الصحراء خارج العاصمة 

الدوحة.
وســــيكون هناك حاجــــة للتكييف في 
موعد المونديال، برغــــم انخفاض درجات 

الحرارة.
وحســــب عبدالغني، يولّد كل إنســــان 
حرارة حاسوبين محمولين وسبعين غراماً 

من العرق في الساعة.
وأعطى مثالاً عن اســــتاد لوسيل حيث 
ســــيحضر 80 ألف متفرج المباراة النهائية 
المقرّرة في 18 ديســــمبر ”ســــيبقون هناك 
لمدة أربع ســــاعات، وهذا يعني الكثير من 
الماء. ولدي أيضاً حرارة 160 ألف حاسوب 
محمول في تلك المساحة. لذا يجب موازنة 
هــــذه الحرارة بصرف النظــــر عما إذا كان 

الشتاء، الصيف، الخريف أو الربيع“.
ورغم ذلك، لا يزال اســــتخدام مكيّفات 

الهواء في الملاعب أمراً مثيراً للجدل.
للجمعية  التنفيذي  الرئيس  وحســــب 
البريطانيــــة للرياضة المســــتدامة راســــل 
ســــيمور، فإنّــــه علــــى الرغــــم مــــن فعالية 
التكنولوجيا والطاقــــة المتجددة في قطر، 
هناك مخاوف حيال الرسالة التي تقدّمها 

مسألة تكييف الهواء في الهواء الطلق.
ففي الوقت الذي يتم فيه حضّ الناس 
على توفير الطاقة، ”غالباً ما يفتح الناس 
في المكتــــب نوافذهم، فهــــم يريدون هواء 
منعشــــاً ولكن لديهم أيضــــا مكيف هواء، 

فتختلط الأمور وتبدأ المشاكل“.
وقال عبدالغني إنّه سيرحّب بالسماح 
لأي خبيــــر بفحص النظــــام والتحقق من 
فعاليته، علماً أنّ هذه التكنولوجيا خالية 

من قيود براءات الاختراع.
كمــــا أنّه متأكّد مــــن أنّ نهائيات كأس 
العالــــم في المســــتقبل، لا ســــيما في 2026 
فــــي الولايــــات المتحدة والمكســــيك وكندا، 

ستحتاج إلى نظام ”دكتور كول“.
وأوضــــح ”في المســــتقبل، مــــن أجل 
سلامة اللاعبين، ستكون الملاعب المكيّفة 

أكثر شيوعاً“.
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«سمارت بي» أو «النحلة

الذكية» جهاز لجمع كم

هائل من المعلومات حول

مردود النحل والمخاطر

التي تهدده

ــــــار الطقس الحار في قطر جدلا واســــــعا حول الظروف التي ســــــتتم فيها  أث
بطولة العالم لكرة القدم، وما ســــــيعانيه اللاعبون والمشــــــجعون من مناخ لم 
ــــــه، لكن الدوحة ترد على هذا الجــــــدل بتكييف الملاعب المفتوحة  يعتادوا علي
الأمر الذي ســــــيتيح للجماهير والفرق الاستمتاع بهواء منعش ومعتدل حتى 

في عز الصيف.

«خلايا ذكية» 
لإنقاذ النحل في تونس

لاعبون ومشجعون ينعمون بهواء منعش 

في مونديال قطر
تقنية تبريد الملاعب المفتوحة تثير الجدل حول الرياضة المستدامة

كراس مبردة

متابعة أحوال النحل عن بعد

مراقبة تدفق نظام التكييف

بطولة الدوحة ستلغي الحاجة 

إلى الرحلات الداخلية عبر 

الطائرات وسيؤدي نظام 

المترو الجديد إلى خفض كبير 

لمستوى الانبعاثات

ي ى ي و
بأنفاق الهــــواء، وهي أماكن 
رات هوائية تحاكي الطبيعة 
ذه الأنفاق مجسمات ثلاثية 
عب الرياضية ومن ثم تحلل 
لخارجي التي تدخل الملعب 
يمه وأي المدرجات ســــتكون 
للهواء الخارجي بغية تركيز 

ا.
 تصل الحرارة 

مئوية

لم
مة 

قطر 

ي م و ب
ســــتحتضنها لن تؤثر بشــــكل مفرط على 
المنــــاخ، بــــل بالعكــــس ســــيكون التأثيــــر 

الكربوني أقل من الدورات السابقة.
وقال ناصر الخاطــــر، المدير التنفيذي 
بطولــــة  إن   ،2022 قطــــر  العالــــم  لــــكأس 
الدوحــــة ســــتلغي الحاجة إلــــى الرحلات 
نظــــام  وأن  الطائــــرات  عبــــر  الداخليــــة 
المترو الجديد ســــيؤدي إلــــى خفض كبير 

تحقيق
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 القاهرة – ينتظر فريق الأهلي المصري 
تســــمية طاقم حكام المبــــاراة النهائية في 
دوري أبطــــال أفريقيــــا بينه وبــــين فريق 
الــــوداد المغربــــي فــــي الثلاثين مــــن مايو 
الجــــاري، ليقــــرر مــــا إذا كان يتمادى في 
تصعيده ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 

(كاف) أو تهدأ الأمور.
ويخشــــى الأهلي مــــن اختيــــار طاقم 
تحكيم مشــــكوك في نزاهته، بعد أن أسند 
الــــكاف إدارة مبــــاراة قبــــل النهائــــي بين 
الــــوداد وبيتــــرو أتليكتــــو الأنغولي إلى 
الحكم الجنــــوب أفريقي فيكتــــور غوميز، 
وهو أهــــم حكم في القــــارة حاليا، ويعني 
ذلــــك أنه لــــن يديــــر المبــــاراة النهائية في 
بطولــــة دوري أبطــــال أفريقيــــا، بما يفتح 
المجــــال أمام تكهنات بأســــماء أخرى لدى 

الأهلي اعتراضات كبيرة عليها.

أخذت العلاقة بين الجانبين بعدا حادا 
منذ أن أعلن الكاف إقامة المباراة النهائية 
على مركــــب (ملعب) محمــــد الخامس في 
الربــــاط، وهو ما اعتبــــره الفريق المصري 
مؤشرا على عدم الحياد من الجهة المنظمة 
للبطولــــة، حيث اختــــارت إقامــــة المباراة 
النهائية علــــى ملعب أحــــد طرفيها، وهو 

مــــا يخل بالحيــــاد المطلــــوب أن تلتزم به، 
ولا يلتــــزم بتوفير الضوابط اللازمة للعب 

النزيه.
عقــــد مجلــــس إدارة النــــادي الأهلــــي 
اجتماعا قبل أيام حدد فيه موقفه بوضوح، 
ولم يحمــــل فريق الــــوداد المغربي ذنبا في 
الأزمة الحاليــــة، وحصر معركته مع الكاف 
فقط، واتهمــــه بالتعنت وفقدان الموضوعية 
المطلوبة في هذه البطولات، وقرر الشكوى 
واللجوء إلى المحكمة الرياضية في الوقت 
نفســــه، وهو ما تزامن مع رواج هاشــــتاغ 
”فســــاد الكاف“الذي حظــــي بمتابعة كبيرة 
من الجمهور المصري، كنوع من المناشــــدة 
للاتحاد الدولــــي لكرة القدم (فيفا) الدخول 
على خط الأزمة بعد أن زادت مشاكل الكاف.

قرر الأهلي خــــوض المباراة في المغرب 
وتجاهل نداءات طالبته بالانســــحاب منها 
كنوع من الاعتراض على الكاف، إذ ناشــــد 
اللاعب المصري الدولي، والمحلل في شبكة 
بي إن ســــبورت القطرية محمــــد أبوتريكة 
إدارة الأهلــــي بالانســــحاب مــــن المبــــاراة 
النهائيــــة وتوجيه لطمة إلى الكاف على ما 

ارتكبه من تصرفات خاطئة.
تجاهل الأهلي هذه المناشــــدة وغيرها 
جــــاءت من جمهــــوره ومحبيــــه، خوفا من 
الإســــاءة للعلاقــــات الوديــــة التــــي تربطه 
بالأندية المغربية عموما، وخشية التعرض 
لعقوبات وخســــائر مادية في البطولة التي 
حصدها الأهلي عشر مرات، وكان بطلا لها 
في آخر نســــختين، والتي منحته شــــعبية 
كبيرة على مســــتوى القــــارة وأهلته للعب 
فــــي بطولــــة كأس العالم للأنديــــة والفوز 
بالميدالية البرونزية في النســــخة الأخيرة 

التي أقيمت في قطر.

ومـــع أن المعركة أصـــلا بين الأهلي 
والـــكاف، غيـــر أن البعض فـــي المغرب 
أســـاء تفســـير تعامل الفريـــق المصري 
معهـــا، وبـــدأت تأخـــذ أبعـــادا أخرى، 
فالاعتـــراض ليـــس علـــى اللعـــب فـــي 
المغرب، حيث ســـبق أن فاز الأهلي على 
فرق مغربية وسط جمهورها العريض، 
بل على طريقـــة إدارة الكاف الذي أعلن 
فـــي التاســـع من مايـــو إقامـــة المباراة 
النهائية علـــى مركب محمـــد الخامس 
بعد أن ظهرت ملامـــح تقول إن طرفيها 
الأهلـــي والوداد. كان مـــن المفروض أن 
يعلن الـــكاف عن المكان فـــي وقت مبكر 
عندما جرى تصويت في أبريل الماضي 
والاختيار بين المغرب والســـنغال فقط، 
واســـتبعدت الثانية، ولـــو جرى ذلك لما 
اســـتطاع الأهلي الاعتـــراض، فلم تكن 
المؤشرات ظهرت لتحديد طرفي المباراة 

النهائية في ذلك الوقت.
كما أن المنـــدوب المصري في الكاف 
أدلى بصوته لدعـــم المغرب، كدليل على 
المســـاندة لها، لكن المشـــكلة جاءت من 
تأخيـــر الإعلان عن الدولة المســـتضيفة 
بما حمل اختيارها مآرب لا تشـــير إلى 
حياد الكاف الذي اتســـع نطاق معاركه 

مع أندية أفريقية عديدة.
يأخذ الأهلي على الكاف ما تحتويه 
قراراتـــه مـــن تناقضات، فقد اســـتبعد 
نيجيريا من الترشيح لاستضافة نهائي 
دوري أبطال أفريقيا بحجة عدم جاهزية 
ملعب المبارة المقترح، بينما أسند إليها 
(نيجيريا) اســـتضافة المباراة النهائية 
فـــي كأس أفريقيـــا، بين نهضـــة بركان 
المغربـــي وأورلاندو بايرتـــس الجنوب 
أفريقـــي. لم يســـتطع كاف تبرير تأخير 
إعلانه اختيار مركب محمد الخامس أو 
تفسير اختيار نيجيريا بعد استبعادها 
من اســـتضافة نهائـــي دوري الأبطال، 
وضاعـــف صمته من هواجـــس الأهلي 
وشـــكه فـــي وجـــود خطة تحـــاك ضده 
لصالح الوداد الذي خســـر من قبل هذه 

البطولة أمام الترجي التونسي بأخطاء 
فادحـــة مـــن حكـــم المبـــاراة المعين من 

الكاف.
نسج البعض من المصريين في خيالهم 
وجــــود مؤامرة مــــن الكاف لمنــــح البطولة 
الراهنــــة للــــوداد كنوع مــــن الترضية عن 
خطأ ســــابق، وراجت أحاديث على مواقع 
التواصل الاجتماعي تعزز هذه الفرضية، 
مدعومة بمعلومات وشــــائعات حول قدرة 
فــــوزي لقجــــع رئيــــس الجامعــــة المغربية 
وعضو اللجنة التنفيذيــــة في الكاف على 
الســــيطرة علــــى مفاتيــــح الإدارة داخلــــه 
وتســــخيرها لصالــــح بلاده، مــــع أن مقر 

الاتحاد يقع في القاهرة.

خرجــــت معركة الأهلي مــــع الكاف عن 
الــــروح الرياضية مع زيــــادة الحماس في 
هذا الملف ودخول أطراف أساءت التعامل 
معه، حيث نشرت مجلة الأهرام الرياضي 
الصــــادرة عن مؤسســــة الأهــــرام في عدد 
الأربعــــاء الماضي على غلافهــــا الخارجي 
رسما يضع صورة لقجع وكأنه يتحكم في 

أعضاء الكاف مثل عرائس الماريونت.
الأهلــــي  مغربيــــة  صحــــف  هاجمــــت 
المصــــري بذريعــــة أنــــه يخشــــى اللعــــب 
وســــط الجمهــــور المغربــــي، واســــتنكرت 
مطالبتــــه الــــكاف بمنحــــه نصــــف أعداد 
تذاكــــر المباراة النهائية فــــي مركب محمد 
الخامس، وأدانت مناشــــدته السلطات في 

المغرب تســــهيل دخول جماهيره ومنحهم 
تأشيرات سريعة لحضور المباراة، وكادت 
المعركة مع الكاف تتسبب في أزمة مباشرة 
بــــين الأهلي والوداد، مــــع أن الأخير ليس 

المقصود منها.
زادت الأزمــــة مــــع دخــــول الصحافــــة 
الجزائريــــة علــــى الخــــط وانحيازها إلى 
مطالــــب الأهلــــي واتهام الــــكاف بمجاملة 
الــــوداد المغربي، وحدث ما يشــــبه تصفية 
حســــابات رياضيــــة بــــين الصحافــــة في 
البلديــــن، وبعــــض الأســــماء الجزائريــــة 
الرياضية الشــــهيرة، مثــــل حفيظ دراجي 
معلق بــــي إن ســــبورت، هاجمــــت الكاف 

لظلمه الأهلي ومجاملة الوداد.

 تونس –  قـــررت إدارة النادي الأفريقي 
التونسي تعيين عادل السليمي في منصب 
المدير الفني للفريق. وكان النادي التونسي 
قد أقـــال مديره الفني منتصر الوحيشـــي 
مباشـــرة بعد الهزيمة في الكلاسيكو ضد 
النجـــم الســـاحلي بهـــدف دون رد، ضمن 
الجولة الخامســـة من منافسات مجموعة 

التتويج للدوري التونسي الممتاز. 
وذكـــر الأفريقـــي في بيان نشـــره عبر 
حسابه الرسمي في موقع فيسبوك الجمعة 
أن عقد السليمي ســـيمتد حتى يونيو من 
عام 2024. وأوضح النادي ”ســـيتم الإعلان 
عن التركيبـــة النهائية للجهـــاز الفني في 

بيان لاحق“.
وكانت وســـائل إعلام قد أشـــارت في 
وقت ســـابق إلى أن إدارة الأفريقي دخلت 

فـــي مفاوضات مع الرباعي الأســـعد 
الشـــابي وعادل الســـليمي وسعيد 
الســـايبي وبرتران مارشـــان، قبل 
السليمي.  تعيين  على  الاســـتقرار 
جدير بالذكر، أن السليمي قد عمل 

مدربـــا مســـاعدا فـــي الجهاز 
الفنـــي للأفريقـــي في وقت 

سابق.

لقاء مهم

تفتتح اليوم السبت 
الجولة السادسة 

(الأولى من مرحلة 
الإياب) من منافسات 

مجموعة التتويج للدوري 
التونسي الممتاز بلقاء 

الاتحاد المنستيري 
والنادي الأفريقي المهم 

للغاية للفريقين. الاتحاد 
المنستيري الذي يحتل 

المركز الثاني برصيد 12 
نقطة سيحرص على 

تحقيق فوز جديد يمكنه 
من تشديد الملاحقة 

على المتصـــدر الترجي الـــذي يتقدم عليه 
ب 4 نقاط. الاتحاد المنســـتيري أكد بفوزه 
الماضي على النادي الصفاقسي أنه يراهن 
بقوة على لقـــب الدوري وبأنه قادر بقيادة  
المـــدرب المخضـــرم فـــوزي البنزرتي على 
ضمـــان مكان في المســـابقات الأفريقية في 

الموسم المقبل.
فـــي المقابل فإن النـــادي الأفريقي بعد 
هزيمته في الجولة الماضية ســـيكون أمام 
حتميـــة الانتصار حتـــى لا يفقد نهائيا كل 
آمال المراهنة على مكان يمكنه من المشاركة 
قاريـــا. وتبقى مهمـــة فريق بـــاب الجديد 
صعبـــة بما أنه يحتل المركز الخامس (قبل 
الأخيـــر) برصيد 7 نقاط. وســـيكون لاعبو 
الأفريقي تحت ضغط كبير خصوصا أنهم 
جماهيرهم  أمـــام  المواجهة  ســـيخوضون 
التي كانت قد أمطرتهم بالقوارير عند 
خروجهـــم من الميدان بعـــد الهزيمة 
ضـــد النجـــم الســـاحلي، الأربعـــاء 
الماضـــي.  وكان لقاء الذهاب بينهما 
في مجموعـــة التتويـــج انتهى بفوز 

المنستيري 1-0.
ولحساب الجولة نفسها 
يستضيف النادي 
الصفاقسي صاحب 
المركز الرابع بـ7 نقاط، 
فريق الترجي المتصدر 
بـ16 نقطة. وينتظر أن 
يكون هذا الكلاسيكو 
من نار نظرا لأهمية 
نتيجته النهائية، 
إذ يدرك الصفاقسي 
جيدا أن تعثره مجددا 
سيصعب عليه مهمة 
المراهنة على أحد المراكز 
المؤهلة للمسابقات 
الأفريقية، كما يحرص على 
تدارك هزيمته الأخيرة من 
الاتحاد المنستيري. وكان 
المدير الفني للصفاقسي نبيل 
الكوكي أكد في تصريح 

صحفـــي أن الانطلاقـــة الحقيقيـــة لفريقه 
ستكون في كلاسيكو الترجي، بعد تحسن 
مســـتوى الفريـــق على يديه منـــذ خلافته 
للبرتغالي خورخي كوستا الشهر الماضي.

وسيبذل النادي الصفاقسي كل ما لديه 
أمام جماهيره للإطاحة بالترجي، من أجل 
إعادة توزيـــع الأوراق من جديـــد في هذه 

المرحلة الحاسمة من سباق الدوري. 
فـــي المقابـــل فـــإن فريق باب ســـويقة 
يـــدرك جيـــدا أن تحقيق نتيجـــة إيجابية 
فـــي كلاســـيكو صفاقـــس ســـيمهد طريقه 

للمحافظة على اللقب. 
ورغـــم الغيابات في تشـــكيلة الترجي 
بســـبب الإصابات على غرار غياب المغربي 
صابـــر بوغريـــن، وجـــد المـــدرب راضـــي 
الجعايـــدي حلـــولا بديلـــة خصوصا بعد 
اســـتعادة أنيس البـــدري لكامـــل لياقته، 
كمـــا ظهر بوضوح أمام اتحـــاد بن قردان. 
وكان لقاء الذهاب في منافســـات مجموعة 

التتويج انتهى بانتصار الترجي 2-1.

تأكيد الاستفاقة

المبـــاراة الأخيـــرة لحســـاب الجولـــة 
السادسة ستجمع النجم الساحلي صاحب 
المركز الثالث برصيـــد 8 نقاط، واتحاد بن 
قردان الذي يقبع في المركز الأخير برصيد 
3 نقـــاط. فريق جوهرة الســـاحل وبعد أن 
هزم الأربعـــاء الماضي النادي الأفريقي في 
ملعب رادس أنعش حظوظه للمراهنة على 
أحد المراكز المؤهلة للمســـابقات الأفريقية. 
لذلك فإنه ســـيحرص على تأكيد استفاقته 
يوم الأحد علـــى ميدانه بقيادة المدرب معز 

القزاح.
علـــى الـــورق تبـــدو حظـــوظ النجـــم 
الســـاحلي وافرة لتحقيق انتصاره الثالث 
في مجموعة التتويج لكن قد يكون لاتحاد 
بـــن قـــردان الجريح بعد الهزيمـــة بثلاثية 
أمام الترجي ردة فعل مباغتة لفريق جوهر 
الســـاحل خصوصا أنه ما يزال يبحث إلى 

الآن عن فوزه الأول في مرحلة التتويج. 

مأزق جديد يحاصر نهائي دوري أبطال أفريقيا
مركب محمد الخامس بالرباط يضع الكاف في أزمة مع الأهلي المصري

كلاسيكو حاسم بين الصفاقسي والترجي 

في قمة الدوري التونسي

تمســــــك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية لمسابقة دوري 
أبطال أفريقيا في موعديها بالمغرب. وعقد الأهلي المصري اجتماعا أصدر 
عقبه بيانا أكد من خلاله اســــــتمراره في شــــــكواه المقدمة لمحكمة التحكيم 
الرياضية، مشددا على اعتزازه بعلاقته مع كل الأندية المغربية ومعتبرا أن 

أزمته مع الاتحاد الأفريقي للعبة فقط.

في الاتجاه الصحيح

الأفريقي يعلق آمال الإنقاذ 

على عاتق السليمي
 باريــس - فاز البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو والأرجنتينـــي ليونيل ميســـي 
والفرنســـي كريم بنزيمة بكل شيء ممكن 
على صعيـــد الأندية، لكـــن اللقب الأغلى 
على الإطـــلاق، أي كأس العالـــم، ما زال 
يغيب عـــن خزائنهم ما يجعـــل مونديال 

قطر الفرصة الأخيرة أمامهم. 
وأمـــام هذا الثلاثي الثلاثيني ســـتة 
أشـــهر لكي يستعد لخوض غمار العرس 
العالمي الذي يقام للمرة الأولى في الشرق 
الأوســـط والمقـــرّر بـــين ٢١ نوفمبـــر و١٨ 
ديسمبر. صحيح أن رونالدو وميسي لم 
يتركا أي مساحة لمنافسيهما في الأعوام 
الـ١٥ الأخيرة لمزاحمتهما على النجومية 
بإحرازهمـــا معا ١١ كرة ذهبية وتســـعة 
ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لكنهما لن 
يشـــعرا بأنهم كاملين إلا من خلال الفوز 

بكأس العالم.
كان ميســـي الـــذي يحتفـــل بميلاده 
الخامـــس والثلاثين فـــي ٢٤ يونيو، قاب 
قوســـين أو أدنى مـــن قيـــادة الأرجنتين 
إلى لقبها العالمي الثالث قبل أن يســـقط 
ورفاقـــه أمام الألمـــان ٠-١ بعـــد التمديد 
في نهائي مونديـــال ٢٠١٤ على الأراضي 

البرازيلية. 
وبعـــد فـــكّ عقدتـــه بقميـــص بلاده 
بإحـــرازه اللقـــب الأول من خـــلال فوزه 
الصيـــف الماضي بكوبا أميركا لمنتخبات 
أميـــركا الجنوبيـــة، يمني نجـــم باريس 
سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة 
الإســـباني الســـابق النفـــس بـــأن يكون 
التتويج الأول لبـــلاده على الإطلاق منذ 
١٩٩٣ مفتاحا نحو إنهاء مسيرته الدولية 
بلقب عالمـــي يخلد به اســـمه إلى جانب 

الراحل الأسطورة دييغو مارادونا.
فـــي موســـمه الباريســـي الأول، لـــم 
يظهر ميســـي بالمســـتوى الذي كان عليه 
مـــع برشـــلونة لاســـيما علـــى الصعيد 
التهديفـــي حيث ســـجل ٦ أهـــداف، لكنه 
تألق كصانـــع ألعاب بتحقيقه ١٣ تمريرة 
حاسمة ســـاهمت في قيادة سان جرمان 
إلى لقب الدوري المحلي. لكن ”بعد موسم 
للتأقلم، ســـنرى الأفضل من ليو“ وفق ما 
وعد زميله الإســـباني في نادي العاصمة 
الفرنســـية الإســـباني أنـــدر هيريرا. من 
المتوقـــع أن يكـــون المونديـــال القطـــري 
الأخير لميســـي الذي قال فـــي مارس إنه 

بعـــد النهائيات ”ســـأقوم بتقييم الكثير 
من الأشياء، سواء كانت جيدة أو سيئة. 
لنأمل أن تكون (الأمور) أفضل ما يمكن“.

سوق الانتقالات

لا أحد يجرؤ على أن يتحدث عن اعتزال 
رونالدو ”يســــألون نفس السؤال. الوحيد 
الذي ســــيقرر هو أنا ولا أحد سواي“، وفق 
ما رد ابــــن الـ٣٧ عاما في مــــارس الماضي. 
ورغم الموســــم الكارثــــي لفريقــــه الجديد-
القديم مانشســــتر يونايتد الإنجليزي الذي 
فشــــل حتى في الحصول على مقعد مؤهل 
إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قدّم 
رونالدو موســــما رائعا آخــــر على الصعيد 
الشخصي بتســــجيله ١٨ هدفا في الدوري 

الممتاز.
وتعهــــد لاعب ريــــال مدريد الإســــباني 
ويوفنتــــوس الإيطالي ســــابقا بــــأن يكون 
بجانــــب الفريــــق الموســــم المقبــــل من أجل 
بقيــــادة  كبوتــــه  مــــن  إخراجــــه  محاولــــة 
المــــدرب الجديــــد الهولندي إريــــك تن هاغ. 
ومــــن المتوقــــع أن يكــــون أفضــــل لاعب في 
العالــــم خمس مــــرات الركيــــزة التهديفية 
لبــــلاده فــــي دور المجموعات مــــن مونديال 
قطــــر بمواجهــــة نجمــــين فــــي الثلاثينات 
أيضــــا بشــــخص الكوري الجنوبي ســــون 
هيونغ-مــــين (يحتفل فــــي ٨ يوليو بميلاده 
الثلاثين) والأوروغوياني لويس سواريس 
(٣٥ عاما) الذي ســــيكون هــــذا الصيف من 
الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات بعد 
موسمين بقميص أتلتيكو مدريد الإسباني. 
ولن يكون ســــواريس الاسم الكبير الوحيد 

المطــــروح في ســــوق الانتقــــالات الصيفية، 
بل هناك النجم الفرنســــي الشــــاب كيليان 
مبابــــي المرجــــح رحيلــــه عن ســــان جرمان 
لانضمامــــه إلى ريــــال مدريــــد، والبولندي 
روبــــرت ليفاندوفســــكي الذي اتخــــذ قرار 
الانفصال عن بايــــرن ميونيخ الألماني بعد 
ثمانيــــة أعوام فــــي صفوفه تــــوج خلالها 
بجميع الألقــــاب الممكنة. وبعد الخروج من 
دور المجموعات لثلاث مشــــاركات متتالية، 
تأمل بولندا ألا يتأثر ليفاندوفســــكي الذي 
يحتفل بميــــلاده الرابــــع والثلاثين في ٢١ 
أغســــطس، بتغيير الوجهة وأن يبقى على 
نفس المستوى مع أي فريق ينضم إليه من 

أجل مساعدتها على بلوغ ثمن النهائي.

فرصة التعويض

غــــاب عن تتويــــج فرنســــا باللقب عام 
بســــبب  الروســــية  الأراضــــي  علــــى   ٢٠١٨
قضيــــة الابتــــزاز المتعلقة بزميله الســــابق 
فــــي ”الديــــوك“ ماتيو فالبوينــــا، لكن كريم 
بنزيمــــة الــــذي يحتفل بميــــلاده الخامس 
والثلاثــــين نهايــــة العام الحالي، ســــيكون 
الآن أمام فرصــــة التعويض في قطر ٢٠٢٢. 
وســــيحاول هــــداف ريال مدريد اســــتغلال 
فرصته المونديالية الأخيرة على أكمل وجه، 
على غرار زميله في النادي الملكي الكرواتي 
لــــوكا مودريتــــش الــــذي يحتفــــل بميلاده 
الســــابع والثلاثين في سبتمبر، أو حارس 
بايرن ميونيخ مانويل نوير (٣٦ عاما) الذي 
قال ”بالنســــبة لي، ليس هناك حدود في ما 
يتعلــــق بعامــــل العمر. لن أقــــول إن الأمور 

انتهت لدى الوصول إلى الأربعين عاما“.

مونديال قطر بوابة رونالدو وميسي 

وبنزيمة لتحقيق المجد العالمي

الأهلي المصري قرر خوض 

المباراة في المغرب وتجاهل 

نداءات طالبته بالانسحاب 

منها كنوع من الاعتراض 

على الكاف

ي الأســـعد 
ي وسعيد 
ـان، قبل 
سليمي. 
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 ”أنـــا فـــي عينيهـــا آدم/ وهي في 
عينـــي حوا“ هكذا تختصـــر الأغنية 
عـــن  بعيـــدا  الجمـــال  التونســـية 
المقاييـــس المثالية التـــي وضعت من 
أجـــل الدراســـة. الجمـــال يكمن في 
العاطفـــة ومن ثم الألفـــة والاختلاف 

في النوع.
هناك ســـحر في الخلق أولا ومن 
ثـــم تكتســـب الكائنـــات صفاتها في 
الروعـــة والإدهـــاش وربـــط القلوب 
بخيوط خفية يهبهـــا الحب قوة مع 

الزمن.
الجمـــال في كل أحوالـــه هدية لا 
تُرد. وبعكس ما ظنـــه المثاليون فإن 
الجمال يمشـــي بقدمين على الأرض 

الناعمة والخشنة على حد سواء.
كانت هناك رواية ألمانية عنوانها 
”وقت للحب وقـــت للحرب“ لم يقرأها 
الدكتـــور زيفاكـــو الذي مـــات بأزمة 
قلبية فـــي اللحظة التي رأى حبيبته 
المفقـــودة وهي تمر خاطفـــة من غير 
أن يتمكن من لفـــت نظرها إليه. كان 
جمالهـــا هنـــاك. فـــي الروايـــة التي 

تجمع بين الحب والحرب.
وســـيكون علينا دائما أن نتذكر 
أن الحب يهب الكائنات هيئة مثالية 
تشـــير إلى الجمال الكامـــل وهو ما 
نطق به فريد الأطرش ”جميل جمال/ 

مالوش مثال“.
ذلك القوس الـــذي يُغلق يختصر 
كل شيء. إنها قصة الحب الذي ينتقل 
بالجمال من حالتـــه اليومية العابرة 
والمؤقتة إلى حالة سرمدية تشير إلى 
الخلود وإن كان ذلك الخلود يقع بين 

إغماضة عين وأختها.
نحن نـــرى الجمـــال بأعيننا ولا 
يعنينا ما يـــراه الآخرون. من قال إن 
ليلـــى التي جُن بها قيـــس حبا تُقبل 

في مسابقات الجمال؟
ذلك رهان قد يكون خاســـرا. لقد 
رأينا ليلـــى بعيني قيـــس ولم يرها 
أحد منا. رأيناهـــا باعتبارها ملهمة 
لأجمـــل قصائـــد الغرام. ذلـــك يكفي 
لتقيم في الخلـــود كما لو أنه وطنها 

الأصلي.
لقـــد خلّـــد بوريـــس باســـترناك 
لارا التـــي أحبهـــا الدكتـــور زيفاكو 
وفقدها لتنتمي إلى رهط المحبوبات 
المفقـــودات. غيـــر أن الزمـــن أبقاها 
وعشـــتار  أفروديـــت  مثـــل  خالـــدة 

وزنوبيا وليلى الأخيلية.
”الحب يصنـــع المعجزات“ مقولة 
ذهبت مثلا. الجمال هو أول معجزات 
الحب. هل كانت موناليزا جميلة لكي 

تحظى بكل هذا الخلود؟
أقصـــد المـــرأة وليســـت اللوحة. 
ولكن المرأة من غير اللوحة لن يذكرها 
أحد. عاشت وماتت مثل مليارات من 

النساء اللواتي مررن بكوكبنا.
في  وأطـــال  ليونـــاردو  رســـمها 
رســـمها خمس سنوات لكي لا تغادر 
مرســـمه. حيلة نجح ليونـــاردو من 
خلالهـــا في إبقاء المرأة في مرســـمه 

وإن كان على سطح اللوحة.
التاجـــر  امـــرأة  تحولـــت  لقـــد 
الفينيســـي إلـــى رمز للجمـــال لأننا 
صرنا نراها من خلال عيني واحد من 
أعظم الرسامين على مر العصور. لو 
كانت موناليـــزا الحقيقية واقفة بين 
حشود البشر الواقفين أمام لوحتها 

لما أثارت اهتمامهم.

صباح العرب

خذوا عيني 

شوفو بيها

 تونــس - يعـــرض مهرجـــان الفيلـــم 
البيئـــي فـــي دورتـــه الخامســـة بتونس 
بـــين يوميْ العشـــرين من مايـــو الجاري 
والخامـــس والعشـــرين من الشـــهر ذاته 
ستة أفلام، رافعا شـــعار ”شاهد الفيلم.. 

أنقذ الكوكب“.
وافتُتـــح المهرجـــان فـــي العاصمـــة 
مســـاء الجمعة بفيلم ”المشـــي على الماء“ 
للمخرجـــة عيســـى مايجا مـــن النيجر. 
ومـــدة الفيلـــم 90 دقيقـــة وتـــدور قصته 
التـــي تعاني من  حول قرية ”تاتيســـت“ 
الجفاف وتكافح للحصول على المياه عبر 

حفر بئر.
ويقـــول منظمو هـــذا المهرجـــان إنه 
يســـعى لزيـــادة الوعي بقضايـــا البيئة، 
وعرض حلول من قبل خبراء سيحضرون 

ورشات موازية للمهرجان.

معرض يجمع عشاق العطور والساعات في الكويت

{المشي على الماء}

يفتتح مهرجان الفيلم 

البيئي في تونس

 نيقوســيا - تلكـــم الأردنية لينا فيّاض 
بقوّة وتركل بشراسة داخل قفص الفنون 
القتاليـــة المختلطـــة ”أم.أم.أي“، محاولةً 
تحطيـــم صـــورة نمطية للفتـــاة العربية، 
منذ بداية مشـــوار توّجهـــا بألقاب عربية 
وعالمية في الألعـــاب القتالية وصولاً إلى 
رغبتها في تحقيق حلم بلوغ بطولة ”يو.

أف.سي“ الشهيرة.
بشعرها الطويل وعضلاتها المفتولة، 
تقول فيّاض البالغة 33 عاماً بشغف ”من 
يضع هدفاً نصب عينيه، لن يمنعه شـــيء 
من تحقيقه. سمعت في بداياتي انتقادات 
كثيرة وهي مســـتمرة حتى الآن، لكن هذا 
لا يهـــمّ فأنـــا أبحـــث عن تحقيـــق حلمي 

وصولاً إلى بلوغ ’يو.أف.سي'“.
الرياضـــات  ممارســـة  تُعـــدّ  وفيمـــا 
القتالية لدى الســـيدات غيـــر محبّذة في 
بعـــض المجتمعـــات العربيـــة المحافظة، 
تابعـــت فيّـــاض ”حواجـــز كثيـــرة وقفت 
فـــي طريقي: إصابـــات، انتقـــادات، كنت 
أُطرد مـــن الأندية الرياضيـــة لأنني فتاة 
ويرفـــض الذكور خـــوض التمارين معي. 
كنت أتضايق فـــي البداية لكني الآن غير 

مهتمة“.
وبتحفيـــز من والدهـــا الملاكم، دخلت 
فيـــاض إلى عالـــم الرياضـــة القتالية في 
عمـــر العاشـــرة، فمارســـت التايكواندو 
منـــذ الثانية عشـــرة، والكيك بوكســـينغ 
وصـــولاً  والجوجيتســـو  والمصارعـــة 
إلـــى الفنـــون القتالية المختلطـــة. وتقول 
”أحـــرزت ثـــلاث ذهبيات كيك بوكســـينغ 

في البطولات العربيـــة، ذهبية عالمية في 
المـــواي تاي وفضية في البطولة العربية. 
تحوّلت إلـــى ’أم.أم.أي‘ في 2017، فخضت 
حتى الآن ثلاثة نزالات حققت فيها الفوز 
مرتـــين. النزال الأخير خســـرته بقرار من 

الحكم وهذا حفزني للتعويض“.
وتابعـــت الفتـــاة المرتديـــة قميـــص 
”لـــو  (النشـــامى)  الأردنيـــين  المقاتلـــين 
اســـتمعت إلى الانتقادات وأصبحت ربّة 
منزل فلن أكون ســـعيدة. أريد الاستفادة 
من المزايا التي منحني إياها الله لتحقيق 

المزيد“.
وفضلاً عن ســـجلها الرياضي، تؤدّي 
فيـــاض رســـالة مجتمعية ”أنا الســـيدة 
الوحيـــدة التـــي تمـــارس ’أم أم.أي‘ فـــي 
الأردن. أحظـــى بتعليقـــات لطيفـــة مـــن 
السيدات ويتحفزن كثيراً عندما يرونني. 
أشـــعر أني مســـؤولة نوعاً ما لأني أريد 
إثبـــات أن الفتيات العربيات قادرات على 
بلوغ أهدافهن. سأحقق الكثير لأثبت لهن 

قدرتنا على ذلك“.
وتقول فياض ”يمـــارس البعض هذه 
الرياضة لكســـب المال، الشـــهرة، أما أنا 
فأحـــب الأدرينالين الناجم عـــن التنافس 
داخل القفص. أحبّ الانضباط وقســـاوة 
التماريـــن التي تمنحك الحافز، ليس فقط 

جسدياً إنما ذهنياً“.
وفضـــلا عـــن مزايـــا هـــذه الرياضة 
يبحـــث  بالنفـــس،  للثقـــة  وتعزيزهـــا 
الرياضيـــون عن مصـــدر رزق بحال عدم 
وصولهـــم إلى المراتب الأولى عالمياً حيث 

توضـــح ”تحتـــاج إلـــى أكثر من عشـــرة 
نـــزالات لتبدأ في كســـب المال والحصول 
على عقود. يجب أن تكـــون صبوراً. هذه 
الرياضة تأخذ كل وقتك، تتدرب بين ست 
وســـبع ســـاعات يومياً، ويصبح نظامك 
الغذائي وفترات نومك رهينة لها. عندها 
يجـــب أن تخوض النـــزالات وتنـــال في 

المقابل بدلا مادياً“.
وبرغم اكتساب هذه الرياضة لشعبية 
كبيرة فـــي الأردن وفـــي محاولة لتطوير 
مســـيرتها واكتســـاب خبـــرة إضافيـــة، 
قطعت فيّاض مســـافة قصيرة فوق البحر 

المتوسط إلى جزيرة قبرص حيث تتدرّب 
وتشـــرف على تمارين قتاليـــة في قاعات 
الرياضـــة البدنية، حيث تقول ”أحبّ هذا 
البلد كثيراً. أشـــارك في معسكر رياضي 

وأتدرّب كما العادة“.
وفـــي العاصمـــة نيقوســـيا، تخوض 
التماريـــن مع مـــدرّب قبرصي وتســـتعد 
لنـــزال محتمـــل فـــي يونيـــو فـــي مدينة 
ليماســـول الشـــاطئية بحال تعافيها من 
إصابـــة أخيـــرة ”هنا الســـيدات يفضلن 
تماريـــن اللياقة البدنية ولا يخضن كثيراً 

منافسات ’أم.أم.أي'“.

ورغم تعرّضها لكســـور فـــي قدميها، 
عادت فياض إلى التمارين متحاملة على 
أوجاعها، بحثا عن تسلق القمة تدريجاً.

ولا تفكّـــر في التخلّـــي عن الرياضات 
القتاليـــة حتى بعد اعتزالهـــا ”أم.أم.أي“ 
حيث تقول ”ســـأتوقف عندمـــا أتقدّم في 
العمر. سأنتقل إلى رياضة أخرى تناسب 

سني وأبدأ في ممارسة الجوجيتسو“.
وتســـتمتع فياض بكنيتها ”الوحش 
الشـــرس“، وتقول ”أســـمع كثيـــراً أنني 
متوحشـــة داخل القفـــص وبالفعل أنا لا 

أخاف. هذا اللقب يمثلني“.

تحاول الأردنية لينا فياض كسر الصورة النمطية للمرأة العربية التي اعتادت 
على الزواج وتربية الأولاد وفي أحســــــن الأحوال الحصول على وظيفة، فلينا 

تمارس اليوم الرياضة القتالية وتفتخر بلقبها "الوحش الشرس".

أردنية تحمل لقب {الوحش الشرس} في الفنون القتالية

 كسر الحواجز الاجتماعية

 

 دمشق - بعد حفلها في 
دار الأوبرا السورية قالت الفنانة 
نانسي الزعبلاوي إنها تستعد 
لإطلاق أغنية جديدة لم تذكر 
عنوانها كما لم تحدد 
موعد صدورها لتكون 
واحدة من شريطها 
”المحطة 40“ 
لكنها وعدت أن 
تكون مفاجأة 
للجمهور.
والألبوم 
الجديد 

يضم ســـبع أغنيات تتنـــوع لهجاتها ما 
بين الســـورية والمصرية تعاملت نانسي 
فيهـــا مع عدد مـــن الشـــعراء والملحنين 
من ســـوريا وعدة بلدان عربية، وهو من 

إنتاج نانسي الشخصي.
وقالت الفنانة الســــورية إن لجوءها 
وغيرهــــا إلــــى الأغانــــي الفرديــــة يرجع 
إلى اختــــلاف طرق التســــويق، حيث أن 
الأغاني الفردية أســــهل في الوصول إلى 
الجمهــــور، مُضيفًــــة أن الألبــــوم الكامل 
لا تــــزال لــــه أهمية فهو بمثابة أرشــــيف 
للمغني وهدفه إرضــــاء أذواق الجمهور 

المختلفة.

وقدمـــت الزعبـــلاوي فـــي الحفـــل 
بأوبـــرا دمشـــق مجموعة مـــن أغانيها 
الخاصـــة إضافـــة إلـــى باقـــة مختارة 
من الأغانـــي الطربيـــة غيـــر المطروقة 
كما وصفتها نانســـي منهـــا ”حبيبي“ 
للفنـــان الرحـــل نهـــاد طربية، و“شـــو 
للفنانة الراحلة ســـلوى  بقول لأهلـــي“ 
قطريـــب، فيما اختتمـــت الحفل بأغنية 

”المحطة 40“.
وأضافت ”فخورة جدا بلقاء جمهور 
دمشـــق، وأعتبر نفسي من المحظوظين 
هـــذه الســـنة لأني اســـتطعت أن أظهر 

أكثر من مرة على نفس المسرح“.

لحفلهـــا  أن  الزعبـــلاوي  واعتبـــرت 
أهميـــة كبيرة كونـــه أول حفل خاص لها 
بعد إطلاق أولى أغانـــي ألبومها الجديد 
”المحطـــة 40“، متمنيـــة أن يتجـــدد اللقاء 
مع الجمهور كل ســـنة على الحب والأمل 

والموسيقى.
هـــو الألبـــوم الثالـــث  ”المحطـــة 40“ 
في مســـيرة نانســـي الفنية بعد ألبومي 
”الحكاية“ و“شو ذكرك فينا“، والذي يأتي 
بعد فترة غياب لســـنوات عن الساحة، إذ 
اقتصـــرت أعمالها خلال هذه الســـنوات 
على بعض الأغنيـــات المنفردة التي كانت 

تعكف على إطلاقها بين فترة وأخرى.

  الكويــت - انطلقــــت الخميــــس فــــي 
”العطــــور  معــــرض  فعاليــــات  الكويــــت 
وســــط  التجميــــل“  وأدوات  والســــاعات 
مشاركة واسعة لأكثر من 240 شركة محلية 
وإقليمية ووكلاء لأكبــــر الماركات العالمية، 

وإقبال كبير للجمهور.
وتنظم شــــركة معرض الكويت الدولي 
المعرض على مســــاحة تصــــل إلى 24 ألف 
متر مربع فــــي أرض المعارض الدولية 
في منطقة مشــــرف، وتشــــارك فيه 
أكثر مــــن 240 شــــركة محلية 
لأكبر  ووكلاء  وإقليميــــة 

الماركات العالمية.
المديرة  وقالت 
يــــة  لتنفيذ ا
لقطــــاع 
التسويق 

والمبيعــــات فــــي شــــركة معــــرض الكويت 
الدولي باســــمة الدهيم، إن هذا النوع من 
المعارض من شــــأنه أن يسهم في انتعاش 

وتعزيز الحركة الاقتصادية في البلاد.
وأشــــارت إلــــى وجــــود العديــــد مــــن 
الخبراء من قبل الشركات المشاركة لتقديم 
المعلومات عن منتجاتهــــم لزوار المعرض 
والتعريــــف بمنتجاتهــــم بطريقة عصرية 

وحديثة.
وأوضحـــت أن المعـــرض يركز بصورة 
خاصـــة على العطور الفرنســـية والعربية 
والبخـــور  العـــود  ودهـــون  والشـــرقية 
ومســـتحضرات  بأنواعهـــا  والســـاعات 
ومنتجـــات التجميل، التـــي ترضي جميع 

الأذواق ومختلف المراحل العمرية.
وشــــهد اليوم الأول من المعرض إقبالا 
للزوار الذين توافدوا لاقتناء احتياجاتهم 

من العطور والبخور والطيب والساعات، 
فضلا عن اغتنام الفرصة للاســــتفادة مما 
يوفره المعرض من أجواء تسوق وعروض 
جاذبة ومميزة تلبي مختلف الاحتياجات 
الاســــتهلاكية مــــن العطــــور والســــاعات 

وأدوات التجميل.
وقالت الشابة نوف أحمد لوكالة أنباء 
شــــينخوا بينما كانت عطــــورا إماراتية، 
إنهــــا تحب خلطــــات العــــود التي تحضر 
فــــي دولة الإمارات العربيــــة المتحدة، كما 
تحرص أيضا على شراء البخور واللبان 

من الجناح العماني.
وتعــــد العطور من المنتجــــات الرائجة 

لدى الكويتيات والكويتيين.
وقــــال الأربعيني ســــعد المطيــــري إنه 
يحــــب دومــــا اقتنــــاء العطور الفرنســــية 
الشــــرقية التي يدخل العــــود في تركيبتها 

لقربها من ســــحر الشــــرق والعبــــق الذي 
يحبذه أهل الخليج.

وأضاف ”هذا المعرض فرصة للتعرف 
علــــى التشــــكيلات الجديدة مــــن العطور 

وأيضا الفوز ببعض الخصومات“.
تشـــكيلة  لـــزواره  المعـــرض  ويقـــدم 
واســـعة من الســـاعات وأدوات التجميل 
في حضـــور خبراء لا يتأخرون عن تقديم 

النصائح للزبائن.
ويستمر المعرض حتى الرابع من شهر 

يونيو المقبل.
ويعـــد معـــرض الكويـــت الـــذي يقع 
في منطقة مشـــرف أكبـــر مركز للمعارض 
فـــي الكويت، ويتكون مـــن قاعات مغطاة 
ومكيفة، ويســـتضيف أكثر مـــن 45 حدثا 
ســـنويا منها معـــرض الكويـــت الدولي 

للكتاب والعطور والملابس والغذاء.

 نابولــي (إيطاليا) - غــــزت أعمال الأوبرا 
الإيطاليــــة مســــارح العالم، لكنّ هــــذا الفن 
نشــــأ وتطور في إيطاليا التي تسعى حاليا 
لإدراجه على قائمة اليونســــكو للتراث غير 

المادي.
ويذكّر الفرنسي ستيفان ليسنر الذي 
يديـــر مســـرح ســـان كارلو فـــي نابولي، 
أقـــدم دار للأوبـــرا في العالم وتأسســـت 
ســـنة 1737، بأن ”الأوبـــرا رأت النور في 

إيطاليا“.
وبعد العديد من التجارب في المســــرح 
الموســــيقي خلال القرن السادس عشر رأت 
الأوبرا النور أخيرا عام 1600 في فلورنسا، 
حيث تم تأســــيس أكاديمية تروّج لأسلوب 
إبداعــــي يجمــــع بــــين النصــــوص المغناة 

والموسيقى.

ويقول ليســــنر ”إذا اطلعتم على تاريخ 
الأوبرا في القرن الثامن عشــــر سيتبين لكم 
أنــــه تم إنجــــاز 400 عمل  أوبــــرا خلال هذا 

القرن“ في نابولي وحدها.
لكــــن لمــــاذا تملــــك الأوبــــرا الإيطاليــــة 
مشــــروعية أكبر لدخول قائمة اليونســــكو 
والألمانية؟  الفرنســــية  بنظيرتيها  مقارنــــة 
يرى ليســــنر ،أن الجــــواب واضح، ذلك ”أن 
طريقة الغناء باللغــــة الإيطالية تثير بما لا 
يقبل الشك، سواء اتفقنا مع ذلك أم لا، أكبر 

قدر من المشاعر لدى محبي الأوبرا“.
ويقــــول الباريتون الإيطالــــي غابرييله 
فيفانــــي ”دون أي نيّــــة للتقليــــل من أهمية 
المؤلفين الفرنســــيين أو الألمان (…) أظن أن 
الغناء الإيطالي يملــــك عنصرا إضافيا هو 
الإحساس الذي يلازم التعبير عن المشاعر“.

نانسي الزعبلاوي تستعد لإطلاق أغنية جديدة

إيطاليا تسعى لإدراج 

فن الأوبرا على قائمة اليونسكو

بع  دمشق -
دار الأوبرا السورية
نانسي الزعبلاوي
لإطلاق أغنية جد
عنوانها
موعد صد
واحدة

لكن
ت

- انطلقــــت الخم  الكويــت
معــــرض فعاليــــات  الكويــــت 
التجميـــ وأدوات  والســــاعات 
240 ش 0مشاركة واسعة لأكثر من
وإقليمية ووكلاء لأكبــــر الماركا

وإقبال كبير للجمهور.
وتنظم شــــركة معرض الكو
المعرض على مســــاحة تصــــل
متر مربع فــــي أرض المعار
في منطقة مشــــرف، وت
شـــ أكثر مــــن 240
وو وإقليميــــة 
الماركات
وق

فاروق يوسف
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